
 الملخص
تســلّط هــذه الدراســة الضــوء علــى الضيافــة النبويــة كخُلــُقٍ ســامٍ ومنهــجٍ نبــويٍّ رفيــعٍ، حيــث اتّضــح مــن خلالهــا ذلــك الانســجام العميــق والتوافــق التــامّ بــن الديــن الإســامي الــذي جــاء 
بــه النــي صلى الله عليه وسلم وبــن أخلاقــه العمليــة والتطبيقيــة الــي تعامــل بهــا مــع ضيوفــه الوافديــن عليــه، مــن القبائــل العربيــة وغــر العربيــة. ولأهميــة هــذا الموضــوع تناولــت هــذه الدراســة تنظيمــات 
الضيافــة النبويــة للوفــود وتقاليدهــا بقالــب تاريخــيّ حضــاريّ في ضــوء النصــوص الــي دوّنهــا كُتَّــاب الســرة النبويــة والتراجــم. وقــد تضمّنــت الدراســة عــدّة مباحــث جــاء فيهــا: بيــان 
مفهــوم الضيافــة ومدلولهــا، وأهميــة الضيافــة في التشــريع الإســامي، وكيفيــة حضــور هــذا الخلُُــق في حيــاة النــي صلى الله عليه وسلم قبــل البعثــة وبعدهــا، وكيــف كانــت الترتيبــات النبويــة في ضيافــة 

الوفــود القادمــة لإعــان إســامها، وأبــرز الآداب الــي تعامــل بهــا النــي صلى الله عليه وسلم مــع هــؤلاء الأضيــاف.
الكلمات المفتاحية: الرسول محمد - السيرة النبوية – الآداب الإسلامية – المدينة النبوية - دار رملة بنت الحارث.

Abstract: 
This study focuses on prophetic hospitality as a lofty morality and a lofty prophetic method. Where it appears through this study 
that the deep harmony and compatibility between the Islamic religion brought by the Prophet and his practical and applied morals 
with which he dealt with his guests coming to him, from Arab and non-Arab tribes. Because of the importance of this topic, this 
study included the organizations and traditions of the prophetic hospitality for delegations historically through the texts written by 
the biography of the Prophet and the translations. The study included several sections, which included the following:
A statement explaining the concept of hospitality and its meaning, the importance of hospitality in Islamic legislation, and how this 
morality was present in the life of the Prophet before and after the mission. The study shows how the Prophet’s arrangements were 
in hosting the coming delegations to announce their conversion to Islam, and the most prominent traditions in which the Prophet 
dealt with these guests.
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المقدمـــة:
الحميــدة  الإســامية  القيــم  مــن  الضيــف  وإكــرام  الضيافــة 
بنــاء  أجــل  مــن  الإســام،  عليهــا  حــثّ  الــي  النبيلــة  والعــادات 
اجتماعــي يســوده التكافــل والترابــط. وقــد كان مــن هــدي النــي 
صلى الله عليه وسلم الحــثّ علــى التحلـّـي بهــذا الخلــق الــذي يحمــل معــاني الكــرم 
والجــود والشــهامة والنخــوة، وتعامــل بــه مــع ضيوفــه الذيــن يقدُمــون 
عليــه. ومــن هــؤلاء الضيــوف كانــت الوفــود الــي جــاءت معلنــةً 
إســامها، فعــيَ رســول الله صلى الله عليه وسلم بإظهــار المعــاني الراقيــة الــي جــاء 
بهــا الديــن لتســموَ بالإنســان وبوجــوده، لأنــه جــزء مــن المجتمــع، مــن 
خــال مــا قدّمــه للوفــود العربيــة وغــر العربيــة مــن الآداب والتقاليــد 

بالضيافــة.  المتعلّقــة 
ويعــد موضــوع الضيافــة النبويــة مــن الموضوعــات التاريخيــة الهامــة 
الــي لم يحــظ بالعنايــة والاهتمــام مــن قبــل الباحثــن حيــث إن معظــم 
الدراســات الــي تناولتــه هــي دراســات شــرعية اعتمــدت علــى كتــب 
الســنة والحديــث والفقــه، مــن ذلــك دراســة أحــكام الــزيارة والضيافــة 
أحــكام  ودراســة  يســرية كردمــان،  للباحثــة  الإســامي  الفقــه  في 
والــزيارة  ســويفي،  للباحــث محمــد  الإســامي  الفقــه  الضيافــة في 
والضيافــة في الســنة النبويــة وهــي دراســة حديثيــة للباحثــة وجــدان 
إبراهيــم. ومعظــم هــذه الدراســات لم تتنــاول الضيافــة النبويــة للوفــود 
بذاتهــا كدراســة تاريخيــة، بــل حــوت مــادة شــرعية تتعلــق بأحــكام 
الضيافــة ومدتهــا الواجبــة، بالإضافــة إلى أحــكام الضيــف والمضيــف 

والتشــريعات المتعلقــة بهــم)1(.
وانطلاقـًـا مــن هــذه الأهميــة تلقــي هــذه الدراســة الضــوء علــى 
الديــن  عنايــة  لإيضــاح  وآدابهــا،  وتنظيماتهــا  النبويــة  الضيافــة 
الإســامي بهــذه القيــم والأخــاق النبيلــة، مــن قبــل أربعــة عشــر 
قــرنًًا مــن إدراك المنظمــات والهيئــات العلميــة لأهميتهــا في تأســيس 

وترابطهــا. المجتمعــات 
وتعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج العلمــيّ التاريخــيّ الموثـّـق، 
المتفرّقــة  العلميــة  المــادة  وجمــع  الأصيلــة،  المصــادر  إلى  بالرجــوع 

الدراســة. مباحــث  وفــق  وتنظيمهــا  وتحليلهــا 
مفهــوم  الأول:  مباحــث:  عــدّة  إلى  الدراســة  قســمت  وقــد 
الضيافــة لغــةً واصطلاحًــا، الثــاني: الضيافــة في التشــريع الإســامي، 
الثالــث: الضيافــة في حيــاة النــي صلى الله عليه وسلم، والرابــع: تنظيمــات الضيافــة 
النبويــة للوفــود، وفيــه: أولًًا: مراســم الاســتعداد لاســتقبال الوفــود، 
وثانيًــا: إنــزال الوفــود وإســكانهم، وثالثــًا: اســتقبالهم والترحيــب بهــم 
وقبــول هداياهــم، ورابعًــا: إكــرام الضيــف، وخامسًــا: توديــع الوفــود 

وإجازتهــم. 
وتنــاول المبحــث الخامــس: آداب النــيصلى الله عليه وسلم في معاملــة الوفــود، 
وإظهــار  الثنــاء  وثانيـًـا:  ولرســلها،  للوفــود  الدعــاء  أولًًا:  وفيــه: 

للســلوك  وتوجيههــم  المخالفــن  اســتيعاب  وثالثـًـا:  الحســنات، 
الأمثــل، ورابعًــا: تغيــر الأسمــاء لمصلحــة. وتضمنــت الخاتمــة علــى 

الدراســة. نتائــج  مجمــل 
المبحث الأول: مفهوم الضيافة لغةً واصطلاحًا: 

أولًًا: الضيافــة لغــةً: مصــدر مــن الفعــل ضــاف وأضــاف، وأصــل 
الضيــف: الميــل، يقــال: ضفــت إلى كــذا، وأضفــت كــذا إلى كــذا، 
ويقــال: ضفتــه: إذا نزلــت بــه وأنــت ضيــف عنــده، وأضفتـَـه: إذا 
فأَجَرْتـُـه،  اســتجارني  فأضفتـُـه:  واســتضافني  ضيفًــا،  عنــدك  أنزلتــه 
وتَضَيّـَفَــيِ وضَيّـَفْتــُهُ: إذا طلــب القِــرى فقَرَيـتْــُه، أو اســتجارَك فمَنـعَْتــَه 

ــهُ إليــهِ وأمََالـَـهُ)2(. ممــن يَطْلبُـُـه، وأضافـَـهُ إلى الشــيء: ضمَّ
وقــد فــرّق ابــن منظــور بــن معــى إضافــة وضيفــة، فأشــار إلى أن 
التضييــف يقصَــدُ بــه الإطعــام، فيقــال: ضِفْتــُهُ إذا أطعمتــُه، ويقــال: 

أضافــَهُ إذا لم يطُْعِمْــهُ)3(.
والإحســان  الضيــف  لإكــرام  اســم  اصطلاحًــا:  الضيافــة  ثانيـًـا: 

إليــه)4(.
تعريــف  يمكــن  والاصطلاحــيّ  اللغــويّ  المعنيــن  بــن  وبالجمــع 
الضيافــة بأنهــا الإحســان والإكــرام لمــن مــال ونــزل بغــره لقضــاء 
حاجتــه، ســواء كانــت لإطعــام أو غــره، مثــل: البحــث عــن مــأوى، 

أو الإجــارة مــن عــدوّ، أو ســداد دَيـْـن، أو طلــب علــم.
المبحث الثاني: الضيافة في التشريع الإسلامي:

حفلــت مآثــر العــرب منــذ القــدم بصفــات الكــرم والجــود وإكــرام 
الضَّيــف، وافتخــروا بهــذه الشــمائل الحميــدة، ونظُِمَــت كثــر مــن 
القصائــد الشــعرية فخــراً وثنــاءً علــى مــن اتّصــف بهــا، حيــث أجــاد 
مــوا لهــم أعلــى درجــات الكــرم  العــرب في اســتقبال ضيوفهــم، وقدَّ
وأحســن آداب الضيافــة في وقــت كانــت ظــروف المعيشــة شــاقّةً 
العــون للمســافرين والمحتاجــن،  يــد  وقاســيةً، والحاجــةُ ماسّــةً لمــدّ 

والمســتجيرين مــن الأعــداء، ومــن تقطعّــت بهــم الســبل. 
وقــد حــاز قصــب الســبق عــدد مــن رجــالات العــرب في الجاهليــة 
اشتهروا بالكرم وحسن الضيافة، فسجّل التاريخ سيرهم ومآثرهم، 
وأجــود مــن ذكــر مــن العــرب في الكــرم والعطــاء: حــاتم الطائــي، 
حيــث كان جــواداً شــاعراً، وكان حيثمــا نــزل عــرف منزلــه، وكان 
ظفــرا إذا قاتــل غلــب، وإذا ســئل وهــب، وإذا أســر أطلــق، وكان 
أمّــه، وكذلــك عبــدالله بــن جدعــان  أقســم بالله: لا يقتــل واحــداً 
الــذي قيــل في كرمــه أنــه كان لــه جفنــة يأكل منهــا القائــم والراكــب، 
كمــا عــرف هاشــم بــن عبــد منــاف جــد النــي  بالجــود حــى أنــه 
أول مــن أطعــم الثريــد)5( لأهــل مكــة وكان متوليــا للســقاية والرفــادة،  
كمــا تجلــت مظاهــر الكــرم عنــد العــرب بمــا أظهــروه مــن الحفــاوة 
والبشــر حــن مقــدم الأضيــاف، وتقــديم القــرى لهــم ومؤانســتهم، 
الســفر،  في  والصاحــب  والغريــب  والقريــب  الجــار  وشمــل كرمهــم 
ويبذلــون  بــه،  حاجــة  لــه  مــن  طعامهــم كل  إلى  يدعــون  فكانــوا 

المعــروف لــكل مــن ســألهم)6(.
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وجــاء الإســام بعــد ذلــك ليقــرَّ هــذه الأخــاق، ويحــثَّ علــى 
الضيافــة وإكــرام الضيــف، مــن خــال الآيات القرآنيــة، فقــد امتــدح 
الله ســبحانه وتعــالى ســيدنا إبراهيــم بجــوده مــع ضيفِــه، فقــال تعــالى: 
ــالَ  مٗاۖ قَ ــلَٰ ــواْ سَ ــرَىٰ قاَلُ ــمَ بِٱلۡبشُۡ هِي ــلنُآَ إِبۡرَٰ ــاءَٓتۡ رُسُ ــدۡ جَ ﴿وَلقََ
مٞۖ فمََــا لبَِــثَ أنَ جَــاءَٓ بِعِجۡــلٍ حَنِيذٖ﴾]هــود:69[، وقــال تعــالى:  سَــلَٰ
ــواْ  ــمَ ٱلۡمُكۡرَمِيــنَ ٢٤إِذۡ دخََلُ هِي ــفِ إِبۡرَٰ ــكَ حَدِيــثُ ضَيۡ ــلۡ أتَىَٰ ﴿هَ
ــىٰٓ  ــرَاغَ إِلَ ــرُونَ ٢٥فَ نكَ ــوۡمٞ مُّ مٞ قَ ــلَٰ ــالَ سَ مٗاۖ قَ ــلَٰ ــواْ سَ ــهِ فقَاَلُ عَليَۡ
ــمِينٖ﴾]الذاريات: 24-26[. ومــا هــذه  ــلٖ سَ ــاءَٓ بِعِجۡ ــهۦِ فجََ أهَۡلِ
الآيات إلّّا دليــل علــى مشــروعية الضيافــة وأهميتهــا، وأنّّهــا خلــق 
الأنبيــاء وهــدي المرســلين، وقــد تجلـّـت أهميّتهــا وفضلهــا فيمــا ورد 
بــه كتــب الحديــث  النــي صلى الله عليه وسلم مــن ترغيــب وتوجيــه حفلــت  عــن 
الإيمــان  وبــن  بينهــا  ربــط  أنــه صلى الله عليه وسلم  ذلــك  مــن  الســر،  ونصــوص 
شُــعَبه، فقــال: »مــن كان يؤمــن بالله واليــوم  وعدّهــا شــعبةٌ مــن 
الآخــر فليكــرم ضيفــه«)7(، كمــا أقــرّ النــي صلى الله عليه وسلم بعــد البعثــة أصحابــه 
الأخــاق  إلى  انظــر  ســائب،  »يا  فقــال:  الضيافــة،  خلــق  علــى 
أقــرِ  الإســام،  فاصنعهــا في  الجاهليــة  بهــا في  تفخــر  الــي كنــت 
الضيــف«)8(، وامتــدح صلى الله عليه وسلم أيضًــا مــا كان يظهــره الصحابــة مــن 
كــرم الضيافــة والإضافــة في عهــده، وأثــى علــى صنيعهــم، بــل إنــّه 
يمثّــل لهــم قــدوةً في هــذا البــاب، وقــد أجمــع المســلمون علــى فضــل 
ــدات الإســام الــي ترقــى بالنظــام  الضيافــة وأهميتهــا وأنهــا مــن متَأَكَّ
بــن  والتراحــم  والتكافــل  الأخــوة  قيــم  أفضــل  وتغــرس  الإســامي 

عمــوم المجتمــع المســلم)9(.
المبحث الثالث: الضيافة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

اشــتهر النبي صلى الله عليه وسلم بحســن الضيافة في الجاهلية والإســام، ولذلك 
ــا نــزل عليــه الوحــي في غــار حــراء، وعــاد فزعًــا إلى زوجتــه خديجــة 

ّ
لم

)رضــي الله عنهــا( قالــت: »ابشــر، فــوالله لا يخزيــك الله أبــدًا؛ إنــك 
لتَصِــل الرحــم، وتصــدُق الحديــث، وتحمــل الــكَلَّ، وتقــري الضيــف، 

وتعــن علــى نوائــب الحــقّ«)10(. 
كان هــذا الثنــاء العاطــر والخلــق الســامي الــذي تخلــق بــه النــي 
ومــع  الوحــي،  بــدايات  عاصــرت  الــي  الأحــداث  أول  مــن  صلى الله عليه وسلم 
الــي  مــن الأخــاق  بــل وكان  العظيــم.  الديــن  نــور هــذا  انبــاج 
حظيــت بتوجيــه النــي صلى الله عليه وسلم وعنايتــه في أواخــر حياتــه، ففــي غــزوة 
تبــوك في الســنة 9ه/630م)11(، وهــي آخــر غــزوة غزاهــا، خطــب 
في النــاس موصيـًـا بإكــرام الضيــف، ومبيـنّـًـا لحقّــه، فقــال: »مــا في 
النــاس مثــل رجــل أخــذ بــرأس فرســه في ســبيل الله ويجتنــب شــرور 
النــاس، ومثــل آخــر بأدنى نعمــة يقــري ضيفــه ويعطــي حقــه«)12(، 
وفي ذلــك بيــان لمكانــة الضيافــة وإظهــاراً لفضلهــا، وعلــوّ مكانــة مــن 

أحســن للضيــوف واتّصــف بهــذا الخلــق النبيــل. 
وقــد كان الرســول صلى الله عليه وسلم كريمـًـا مضيافــًا، أجــودَ مــن الريــح المرسَــلة، 
وكان يعُطــي بســخاءٍ قــلَّ أن يوُجــد مثلــه، فعــن موســى بــن أنــسٍ، 
عــن أبيــه، قــال: »مــا سُــئل رســول الله  علــى الإســام شــيئًا إلَّاَّ 

أعطــاه. قــال: فجــاءه رجــلٌ، فأعطــاه غنمًــا بــن جبلــن، فرجــع 
ــدًا يعطــي عطــاءَ مــن  إلى قومــه، فقــال: يا قــومِ أســلِمُوا، فــإنَّ محمَّ
لا يخشــى الفاقــة«)13(. وكان صلى الله عليه وسلم دائمًــا مــا يحــثُّ أصحابــه علــى 
الإنفــاق والكــرم، قــال أبــو هريــرة رضــي الله عنــه: قــال صلى الله عليه وسلم: »لــو 
كان لي مثل أُحِدٍ ذهبًا ما يســرُّني أن لا يمرَّ عليَّ ثلاثٌ، وعندي 
فــات  لدَيـْـنٍ«)14(. ومــا هــذه الصِّ منــه شــيءٌ، إلَّاَّ شــيءٌ أرصــدُهُ 
الحميــدة إلَّاَّ دليــل علــى عظمتــه صلى الله عليه وسلم، وهــو الــذي حــاّه الله تعــالى 
بقولــه: ﴿وَإِنَّــكَ لعَلَـَـىٰ خُلـُـقٍ عَظِيمٖ﴾]القلــم:4[. وبــدا مــن ذلــك أن 
َ صحابتــه علــى كــرم  النــي صلى الله عليه وسلم حــرص في ضــوء ذلــك علــى أن يــربِّيِّ
الضيافــة قــولًًا وعمــاً، ومِــنْ بعدهــم أمَُّتــَه تعليمًــا وتهذيبــًا لنفوســهم، 

إذ يريهــم مِــن نفســه أجمــل صــور العطــاء والبــذل.
المبحث الرابع: تنظيمات الضيافة النبوية للوفود:

بعدمــا أتم الله لنبيــه صلى الله عليه وسلم فتــح مكــة في رمضــان مــن الســنة الثامنــة 
للهجرة، وبعد غزوة تبوك في رجب من الســنة التاســعة، أصبحت 
الدولــة الإســامية قــوةً لا يســتهان بهــا، فقــد زالــت العقبــة الكــؤود، 
ســلطة قريــش، الــي حالــت زمنـًـا دون انتشــار الإســام ودخــول 
القبائــل العربيــة فيــه، لمــا كان لهــا مــن مكانــة دينيــة وســلطة سياســية 
العائــق داخــل الجزيــرة  فلمــا فتحــت مكــة زال هــذا  واقتصاديــة. 
العربيــة، وأمــا خارجيًّــا فبعــد غــزوة تبــوك في الســنة 9ه/630م 
مــن الهجــرة والــي قادهــا الرســول صلى الله عليه وسلم لغــزو الــروم، وبعــد أن نصــره 
الله بإدخــال الرعــب في قلــوب أعدائــه، انســحبت تلــك القــوى 
إلى داخــل بــاد الشــام ليحتمــوا بحصونهــم خوفـًـا منــه صلى الله عليه وسلم ومــن 
الســيادة  مكانــة  تتبــوَّأ  أن  الإســامية  للدولــة  هيــأ  ممــا  جيوشــه؛ 
والقــوة وتمــدَّ نفوذهــا داعيــة للإســام وتعاليمــه الســمحة، الراميــة إلى 
هدايــة النــاس وخلاصهــم مــن عبوديــة الشــرك. فتوافــدت وفــود)15( 
القبائــل تــرى إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم معلنــة إســامها، وقــد سميّــت 
تلــك الســنة، 9هـــ/ 630م، بـ»عــام الوفــود«)16(. وعلــى كل حــال 
فــإن توافــد القبائــل لبــذل الطاعــة وقبــول الدعــوة قــد ســبق هــذا 
العــام حيــث شــهدت الأعــوام الســابقة لــه توافــد عــدد مــن القبائــل 
وقــد  5ه/626م  الســنة  في  مزينــة  مــن  وفــد  أوائلهــا  مــن  كان 
جعــل النــي هجرتهــم في منازلهــم ورحــب بدخولهــم الإســام)17(، 
وقــد اختلــف في تعــداد تلــك الوفــود)18(، فقيــل: أكثــر مــن ســتين 

وفــدًا)19(، وقيــل: مئــة)20(. 
الســنة  في  ومنهــا:  المدينــة،  إلى  الوفــود  تلــك  مجــيء  تتابــع 
ووفــد  ثقيــف)22(،  ووفــد  البــكّاء)21(،  بنــو  وفــد  9ه/630م 
عــذرة)23(، ووفــد كنــدة)24( في الســنة10ه/631م، وغيرهــم مــن 
الوفــود الــي ســنتناول كثــراً مــن تفصيلاتهــا في معــرض الدراســة. 
وقد انقسمت تلك الوفود إلى قسمين: الأول: وفادات فردية، 
الثــاني: وفــادات جماعيــة. ومــن تلــك الوفــادات الفرديــة قــدوم رفاعــة 
قـَـدِمَ عَلـَـى رَسُــولِ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم وافــدًا،  بــن زيــد الجذامــي)25(، الــذي 
فأســلم وكتــب لــه الرســول كتــابًًا، يدعــو فيــه قومــه للإســام)26(، 
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كمــا وفــد جريــر بــن عبــدالله البجلــي)27( إلى الرســول صلى الله عليه وسلم، فبعثــه 
إلى قومــه ذِي كُلاعٍ وَذِي رُعَــنٍْ بِِالْيَمَــن يدعوهــم للإســام)28(. 
ومــن الوفــادات الفرديــة قــدوم وافــد صــداء)29( شــفيعًا لقومــه بعدمــا 
أغــارت عليهــم ســرية مــن المســلمين، فقــدم منفــردًا إلى النــي صلى الله عليه وسلم، 
فقــال: جئتــك علــى مــن ورائــي، فــاردد الجيــش وأنا لــك بقومــي، 
قــدم وفــد  فلمــا كان بعدهــا  الرســول صلى الله عليه وسلم علــى ذلــك،  فصالحــه 
صــداء وفيهــم خمســة عشــر رجــاً، فأســلموا، وبايعــوا رســول الله 
علــى مــن وراءهــم فرجعــوا إلى قومهــم وفشــا فيهــم الإســام)30(. 

أمــا الوفــادات الجماعيــة فكانــت الأبــرز حضــوراً، حيــث قدِمــت 
القبائــل في جماعــات مــن أفرادهــا، تنــوب عمّــن وراءهــم، وتفاوتــت 
أعــداد هــذه الوفــود، غــر أنهــا اتفّقــت في غايتهــا، وهــي مبايعــة النــي 
صلى الله عليه وسلم علــى الإســام، وتعلّــم شــرائعه وأحكامــه، وقــد شــكّلت هــذه 
الوفــادات أهميــة عظيمــة في نشــر الديــن الإســامي؛ لــذا حــثَّ النــي 
صلى الله عليه وسلم علــى إكرامهــم إدراكًا منــه لأهميّتهــم وفضلهــم، فكانــت إجــازة 
الوفــود مــن الأمــور الــي أوصــى بهــا صلى الله عليه وسلم عنــد وفاتــه فقــال: »وأجيــزوا 

الوفــد بنحــو مــا كنــت أجيزهــم«)31(.
وبالنظــر لمقاصــد هــذه الوفــادات يمكــن القــول أن معظمهــا كان 
غايــة قدومــه للنــي هــو قبــول دعوتــه والدخــول في الإســام، 
غــر أن هنــاك أهدافــاً أخــرى شــكلت دوافعــا ثانويــة لقــدوم بعــض 
الوفــود منهــا التعــرف علــى الديــن وتعلــم شــرائعه، كمــا كان الحــال 
مــع وافــد بــي ســعد بــن بكــر الــذي دخــل علــى النــي وســأله عــن 
شــرائع الدين وتعاليمه ثم نقلها إلى قومه فأســلموا جميعا)32(، ومن 
الوفــود مــن قــدم لأجــل الموادعــة وطلــب الصلــح، مــن ذلــك مــا تم 
بينــه وبــن وفــد بــي عــدي حــن اشــرطوا علــى رســول الله إن هــم 
أصابــوا مــن أصحابــه فعليــه الديــة وإن أصــاب مــن أصحابهــم فعليــه 
ديتــه فوافــق، وكذلــك وفــد أشــجع الذيــن قالــوا: )قــد ضقنــا بحربــك 
وبحــرب قومــك، فجئنــا نوادعــك، فوادعهــم()33(، ومــن الوفــود مــن 
جــاءت للنــي للتفاخــر وإظهــار قوتهــا، كوفــد أهــل نجــران، ووفــد 
تميــم)34(، ومنهــم مــن كان هدفــه التقــرب إلى النــي ونيــل بركــة 
دعائــه كمــا فعــل وفــود فــزارة ومــرةّ حينمــا شــكوا للنــي قحــط 
بلادهــم وطلبــوه الدعــاء لهــم)35(، ومنهــم مــن قــدم لغــايات شــخصية 
تتعلــق بالحصــول علــى الأعطيــات والإقطاعــات، وهــذه الامتيــازات 
منهــا مــاكان موجــه للأفــراد والبعــض الآخــر للقبائــل)36( وســرد في 
ثنــايا الدراســة تفصيــات عــدة لأهــداف هــذه الوفــادات وغاياتهــا 

وكيــف تعامــل  معهــا.
وفي ضــوء ذلــك قــدَّم صلى الله عليه وسلم منهجًــا عمليًّــا تربــويًّاًّ لمــا يجــب أن 
تنظيمــات  وفــق  الضيــوف،  لهــؤلاء  الضيافــة  تقاليــد  عليــه  تكــون 
»بروتوكــولات« دبلوماســية أظهــرت عظمــة تلــك الدولــة الناشــئة 
وتنظيمهــا، إلى جانــب عظمــة ذلــك الديــن الــذي انبثــق مــن مبــادئ 
وتشــريعات تســعى إلى نشــر روح التكافل والمودّة بين أفراده. ومن 

هــذه التنظيمــات:

أولًًا: مراسم الاستعداد لاستقبال الوفود:
وضــع النــي صلى الله عليه وسلم بعــض التنظيمــات الأوليــة الخاصــة باســتقبال 
الضيــوف قبــل حضورهــم، لإظهــار الدولــة الإســامية بمظهــر يليــق 
بســيادتها، ويعــزّز مكانتهــا وهيبتهــا أمــام القبائــل والوفــود القادمــن 
إليهــا، فقــد كلــّف صلى الله عليه وسلم بعــض أصحابــه بمهــامَّ معيّنــة تتضمّــن حســن 
اســتقبال الوفــود وتقــديم أفضــل الخدمــات والضيافــة لهــم، والوقــوف 
بوظيفــة  مــا  حــدٍّ  إلى  شــبيهة  وظائــف  وهــي  احتياجاتهــم،  علــى 
بــن  بــال  الحــالي، ومــن هــؤلاء الصحابــة:  التشــريفات في وقتنــا 
رباح، وخالــد بــن ســعيد بــن العــاص، وثــوبان مــولى النــي صلى الله عليه وسلم، 
حيــث تقلـّـدوا الإشــراف علــى اســتقبال الوفــود، والاحتفــاء بهــم، 
وكذلــك  وإســكانهم،  إنزالهــم  وتدبــر  بالنــي صلى الله عليه وسلم،  لقائهــم  وتهيئــة 
توفــر الغــذاء والشــراب لهــم، واجازتهــم بمــا يســتحقّون مــن هــدايا 
بــال  إشــراف  ذلــك  مــن  ووداعهــم.  مغادرتهــم  حــن  وأعطيــات 
النــي صلى الله عليه وسلم في  علــى  قدمــوا  ــا 

ّ
لم ثعلبــة)37(  بــي  وفــد  علــى ضيافــة 

الســنة 8ه/629م، فتولّّى شــؤونهم والنظر في إســكانهم وحاجاتهم 
حــى مغادرتهــم)38(، كمــا تــولّّى اســتقبال وفــود حمــر)39( في الســنة 
9ه/630م، وهيــّأ لهــم الــدار المناســبة، وأشــرف علــى إكرامهــم بمــا 
يليــق)40(. وكذلــك الحــال مــع وفــود ثقيــف في الســنة 9ه/630م. 
عنــه( علــى  بــال )رضــي الله  أشــرف  ووفــد محــارب)41(، حيــث 
مراســم اســتقبال تلــك الوفــود وترتيبــات ضيافتهــم)42(. وقــد كان 
خالــد بــن ســعيد بــن العــاص يمشــي بــن وفــد ثقيــف وبــن رســول 
الله صلى الله عليه وسلم حــى كتــب كتابهــم بيــده، وكانــوا لا يأكلــون طعامًــا يأتيهــم 
إلا بعــد أن يأكل منــه خالــد، حــى أســلموا وهــو في ذلــك قائــمٌ 
علــى أمانهــم ومشــرفٌ علــى ضيافتهــم وحصانتهــم)43(. ولمــا قــدم 
وفــد ســامان)44( في الســنة 10ه/631م كان ثــوبان هــو الناظــرَ 
في ضيافتهــم، والمشــرفَ علــى تنظيــم أحوالهــم بأمــر النــي صلى الله عليه وسلم)45(.

الوفــود  هــذه  لاســتقبال  خاصًّــا  مجلسًــا  صلى الله عليه وسلم  النــي  أعــدَّ  وقــد 
أيضــا بمجلــس »القــادة«  عــرف  والــذي  الوفــود  يســمى مجلــس 
والــذي كان يجلــس إليهــا كبــار الصحابــة وأفاضلهــم رضــوان الله 
عليهــم)46(، وهــو خلــف أســطوان المحــروس مــن جهــة الشــمال، 
وهــو الأســطوان الثالــث مــن قــر النــي صلى الله عليه وسلم ممـّـا يلــي رحبــة المســجد، 
وهــي مجلــس كان يجتمــع فيــه الرســول بأضيافــه مــن رؤســاء الوفــود 
والبعــوث والرســل وكبــار الصحابــة )رضــي الله عنهــم()47(، وقــد 
كان الصحابــة يجلســون بجانــب النــي صلى الله عليه وسلم حــن اســتقباله الوفــودَ، 
ليشــاورهم ويأخــذ برأيهــم فيمــا يطــرأ مــن أمــور، والوفــد بــن يديــه. 
وإلى ذلــك أشــار حبيــب بــن عمــرو الســاماني)48(، حــن اجتمــاع 
وفدهــم بالرســول صلى الله عليه وسلم، فقــال: »فلمــا قــدم فجلــس فى المســجد بــن 
المنــر وبــن بيتــه، وجلســت عليــه أصحابــه عــن يمينــه وعــن شمالــه، 
فرأيــت رجــاً هــو أقــرب القــوم منــه، يكثــر مــا يلتفــت إليــه، ويحدّثــه. 
فســألت عنــه، فقيــل: أبــو بكــر بــن أبي قحافــة، وجئنــا فجلســنا تجــاه 
وجهــه«)49(. لقــد توسّــط النــي صلى الله عليه وسلم أصحابــه في مجلســه متواضعًــا، 
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ــا 
ّ
فلــم يتّخــذ لــه ســريراً أو كرســيًّا كعــادة الملــوك، حــى أن الوفــود لم

النــيَّ صلى الله عليه وسلم إلا بعــد ســؤالها  كانــت تدخــل للمســجد لا تســتبين 
عنــه)50(.

هنــدام،  وجمــال  سمــت  بحســن  الوفــود  يتلقّــى  صلى الله عليه وسلم  وقــد كان 
حيــث عــي صلى الله عليه وسلم بمظهــره ولباســه، وكانــت لــه جبّــة خاصــة يلبســها 
حــن اســتقباله الوفــودَ، فــإذا قــدم الوفــد لبــس أحســن ثيابــه، وأمــر 
ــا قــدم عليــه وفــد كنــدة كان 

ّ
أصحابــه بذلــك)51(. مــن ذلــك أنــه لم

يرتــدي حلـّـة يمانيــة، وكذلــك أبــو بكــر وعمر)رضــي الله عنهمــا(، 
وقــد ذكــر عــروة بــن الزبــر أن ثــوب النــيّ صلى الله عليه وسلم الــذي كان يخــرج فيــه 
للوفــود حضرمــيٌّ، طولــه أربعــة أذرع وعرضــه شــران)52(، وبالمثــل 
كان مــن عــادة الوفــود حــن مقدمهــا علــى النــي صلى الله عليه وسلم أن تلبــس 
أفضــل ثيابهــا وترجّــل جُُمَمَهــا، وتدهّــن بالأطيــاب توقــرا لــه صلى الله عليه وسلم 

ولمكانتــه)53(. 
ثانيـًـا: إنــزال الوفــود وإســكانهم: كان مــن هــدي النــي صلى الله عليه وسلم أن 
يعُــدَّ مــكانًًا خاصًّــا لاســتضافة ضيوفــه مــن وفــود القبائــل العربيــة. 

ومــن هــذه المنــازل مــا يلــي:
بذلــك لأنّّهــا خصصــت  الضيفــان: وهــي مســاكن عرفــت  دور 
لضيــوف الرســول صلى الله عليه وسلم، ومنهــا: »الــدار الكــرى«، وتســمّى أيضًــا 
»دار الضيفــان«، وهــي دار فســيحة بناهــا الصحــابي عبدالرحمــن 
بــن عــوف)54( لاســتقبال ضيــوف النــي صلى الله عليه وسلم)55(، و»دار رملــة بنــت 
الحــارث«)56(، وتســمّى أيضًــا »دار الضيفــان«، وهــي دار واســعة، 
فيهــا نخــل وزروع، وكانــت ضيافــة النــي صلى الله عليه وسلم تجــري علــى الوفــود 
الــي تســكن هــذه الــدار، القريبــة مــن مســجد النــي صلى الله عليه وسلم، وهــي في 
محلــة بــي النجــار، وقــد ذاعــت شــهرتها باســتقبال الوفــود، حيــث 
أنــزل الرســول صلى الله عليه وسلم بهــا ضيوفــه، ليأخــذوا فيهــا راحتهــم، ويمكثــوا 
فيهــا بعــد عنــاء الســفر. ومــن أشــهر الوفــود الــي ســكنتها وفــد 
ســامان، حيــث أمــر النــي صلى الله عليه وسلم غلامــه ثــوبان »أن ينزلهــم حيــث 
تنــزل الوفــود«، فخــرج بهــم حــى انتهــى بهــم إلى دار رملــة، وقــد 
موضعًــا  الزائــرون  واتّّخذهــا  مطاياهــا  العربيــة  القبائــل  بهــا  أناخــت 
للراحــة، وكانــت واســعة فيهــا نخيــل، وفيهــا وفــود العــرب، وإذا هــي 
دار رملــة بنــت الحــارث النجاريــة)57(. كمــا نــزل بهــا عــدد مــن الوفــود 
في الســنة التاســعة مــن الهجــرة، منهــم: وفــد عــذرة، وبنــو فــزارة)58(، 
وبنــو كلاب)59(، ووفــد عبدالقيــس)60(، وبنــو حنيفــة)61(. وكذلــك 
وفــدت بعــض القبائــل في الســنة العاشــرة، منهــا: وفــد غســان)62(، 
ووفــد محــارب، ووفــد خــولان)63(، ووفــد الرهاويــن)64( مــن مذحــج. 
وكان آخــر الوفــود الــي قدمــت علــى النــي صلى الله عليه وسلم هــو وفــد النخــع)65( 
مــن اليمــن، حيــث قدمــوا في النصــف مــن المحــرم مــن الســنة11ه/ 

632م، وأنزلهــم صلى الله عليه وسلم في دار رملــة)66(. 
النــي صلى الله عليه وسلم في ضيافــة  دور بعــض الصحابــة: شــارك الصحابــة 
وفــود القبائــل في دورهــم، يدفعهــم إلى ذلــك محبــة النــي صلى الله عليه وسلم، ورغبــة 
في خدمــة هــذا الديــن الــذي نعمــوا فيــه بالأخــاق الســامية، الــي 

تحــثّ علــى التكافــل والتــآزر بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، إضافــة إلى 
ازدحــام المدينــة بقوافــل العــرب القادمــن مــن كلّ حــدب وصــوب، 
معلنــة إســامها؛ ممــا جعــل الحاجــة ماسّــة لتوفــر عــدد مــن مواضــع 
الصحــابّي  رحّــب  فقــد  الزائريــن.  هــؤلاء  تســتقبل  الــي  الضيافــة 
بهــراء)67(  قبائــل  بوفــود  جديلــة  بــي  دار  في  عمــرو  بــن  المقــداد 
الضيافــة)68(.  واجبــات  لهــا  وقــدم  حاجاتهــا،  وقضــى  فأكرمهــا، 
كذلــك نــزل وفــد أزد شــنوة)69( في دار فــروة بــن عمــرو الأنصــاري، 
حيــث أضافهــم بحفــاوةٍ وترحــابٍ، وأقامــوا عنــده عشــرة أيام حــى 
ودّعــوا رســول الله)70(. ونــزل وفــد نجــران في ضيافــة الصحــابّي أبي 
أيــوب الأنصــاري، فتلقّاهــم بالضيافــة والنظــر في خدمتهــم حــى 
مغادرتهــم)71(. كمــا نــزل الأحــاف مــن وفــود ثقيــف على الصحابي 
المغــرة بــن شــعبة في داره)72(. وأيضًــا نــزل فــروة بــن مســيك)73( في 

دار ســعد بــن عبــادة)74(.
المســجد: أنــزل الرســول صلى الله عليه وسلم بعــض الوفــود في المســجد، رغبــة منــه 
لكــي تــرقَّ قلوبهــم، وليتعلّمــوا شــرائع الديــن وعباداتــه بصــورة عمليــة 
مباشــرة، ويكونــوا بالقــرب منــه يقــدّم لهــم، ويحادثهــم كل حــن، 
كمــا فعــل مــع وفــد بــي مالــك، حيــث ضربــت لهــم قبــة في المســجد 
العشــاء،  بعــد  ليلــة  يأتيهــم كل  النــي صلى الله عليه وسلم  فــكان  فيهــا،  وجُعِلــوا 
فيقــف عليهــم ويحدّثهــم حــى يــراوح بــن قدميــه، ويشــكو قريشًــا، 
ويذكــر الحــرب الــي كانــت بينــه وبينهــم، ومــا هــي إلا أيام حــى 

أعلنــوا إســامهم ودخولهــم في دعــوة الرســول صلى الله عليه وسلم)75(.
ثالثاً: استقبال الضيوف والترحيب بهم وقبول هداياهم:

كان مــن عــادة الرســول صلى الله عليه وسلم أن يســتقبل الوفــود بحفــاوة وتكــريم 
في مجلســه، وأن يتلقّاهــم بغايــة الترحــاب، لكــي يزيــل عنهــم الخــوف 
والرهبــة، ويظهــر لهــم تواضعــه واستبشــاره بقدومهــم، وقــد تنوّعــت 
عبــارات البِشــر والثنــاء الــي خــصَّ بهــا النــي صلى الله عليه وسلم كل وفــد يلتقيــه 
رافعًــا مــن مكانــة  تلــك الوفــود، ومبيـنّــًا فضلهــم، فهــو المــدركِ لأهميــة 
ذلــك الثنــاء والفخــر في مجتمــع يهتــمّ بمعــاني العــزةّ، ويعشــق المجــد 
والســؤدد، فلمّــا اســتقبل النــي صلى الله عليه وسلم وفــد جــرش)76( رحّــب بهــم، 
فقــال: »مرحبــًا بكــم أحســنَ النــاس وجوهًــا وأصدقــه لقــاءً، وأطيبــَه 
كلامًــا، وأعظمــه أمانــةً، أنتــم مــيّ وأنا منكــم«)77(. كمــا رحّــب 
ــا قدمــوا عليــه في المدينــة، 

ّ
صلى الله عليه وسلم غايــة الترحــاب بوفــد دوس)78( لم

فقــال: »مرحبــا أحســن النــاس وجوهًــا، وأطيبهــم أفواهًــا، وأعظمهــم 
لأصحابــه  قــال صلى الله عليه وسلم  عبدالقيــس  قبيلــة  أقبلــت  ــا 

ّ
ولم أمانــة«)79(. 

مفاخــراً بهــم ومثنيـًـا عليهــم: »ليأتــن ركــب مــن المشــرق لم يُكْرَهُــوا 
بصاحبهــم  الــزاد،  وأفنــوا  الــركاب،  أنضــوا  قــد  الإســام،  علــى 
هــم  مــالًًا  يســألوني  لا  أتــوني  لعبدالقيــس،  اغفــر  اللهــمَّ  علامــة، 
ــا دخلــوا عليــه قــال: »مرحبـًـا بهــم، نعــم 

ّ
خــر أهــل المشــرق«، ولم

القــوم عبدالقيــس«)80(، ولمــا قــدم وفــد همــدان)81( علــى النــي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »نعــم الحــي همــدان، مــا أســرعها الى النصــر، وأصبرهــا علــى 
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الجهــد! ومنهــم أبــدال، وأوتاد الإســام«)82(.  كمــا اســتقبل صلى الله عليه وسلم 
فرحًــا مستبشــراً بوفــود بــي عامــر بــن صعصعــة، فرحّــب بهــم، وقــال: 
»مرحبــًا بكــم، أنتــم مــيّ وأنا منكــم«)83(. وكذلــك لمــا أقبلــت وفــود 
ــا بلغــه قدومهــم: »بــخٍ بــخٍ بــخٍ 

ّ
عنــزة قــال الرســول صلى الله عليه وسلم مرحّبــًا بهــم لم

بــخٍ ]أربعًــا[ نعــم الحــي عنــزة! مبغــيّ عليهــم منصــورون، مرحبــًا بقــوم 
شــعيب وأختان موســى!«)84(. كما استبشــر صلى الله عليه وسلم بقدوم جرير بن 
عبــدالله البجلــي، حيــث قــال لجلســائه وهــو يخطــب بهــم: »ســيدخل 
علــى وجهــه  وإن  يمــن،  خــر ذي  مــن  البــاب  هــذا  مــن  عليكــم 
ــا قــدم قيــس بــن عاصــم)86( مــع وفــود تميــم 

ّ
لمســحة ملــك«)85(. ولم

رحّــب بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم، وقــال: »هــذا ســيّد أهــل الوبــر«)87(.
وقــد قدمــت بعــض الوفــود وهــي تحمــل الهــدايا للنــي صلى الله عليه وسلم تبجيــاً 
وتقديــراً لمكانتــه وشــأنه، وقــد قبلهــا صلى الله عليه وسلم تأليفًــا وترغيبـًـا واســتمالةً 
لقلــوب تلــك الوفــود، فقــد قبـِـل مــن وفــد الداريــن أفراسًــا وقبــاءً 
مخوّصًــا بالذهــب)88(. كمــا قــدِم كليــب بــن أســد الحضرمــيّ مــن وفــد 
حضرمــوت للرســول صلى الله عليه وسلم كســوةً صنعتهــا والدتــه تنهــاة بنــت كليــب، 
فقبلهــا صلى الله عليه وسلم شــاكراً وحامــدًا لكليــب ووالدتــه صنيعهمــا)89(. ولمــا 
قــدم وفــد جــذام)90( أهــدى رفاعــة بــن زيــد الجذامــي غلامًــا للنــي 

صلى الله عليه وسلم، كمــا أهــداه فــروة الجذامــي بغلــة بيضــاء)91(.
رابعًـا: إكـــرام الوفـــود:

وإكــرام  الضيافــة  حســن  في  للمثــل  مضــربًًا  صلى الله عليه وسلم  النــي  كان 
الوفــود، الــي تقــدُم عليــه مــن القبائــل العربيــة، بــل ومــن وفــود اليهــود 
والنصــارى، وكانــت هــذه الأخــاق الكريمــة تحمــل كثــراً منهــم علــى 
اعتنــاق الإســام، وتــرك مذاهبهــم الباطلــة، وعبــادة الأوثان، لمــا 
يرونــه مــن سماحــة النــيّ صلى الله عليه وسلم وكرمــه وتواضعــه إلى جانــب المبــادئ 

والتعاليــم العظيمــة الــي جــاء بهــا.
ومــن هــذه الأخــاق العظيمــة الــي حــرص عليهــا صلى الله عليه وسلم إكــرام 
الوفــود القادمــة عليــه بمــا يليــق بهــم، ويعلــي مــن شــأنهم، مــن خــال 
تقدير رؤســائهم، والتوســيع لهم في المجالس، ومؤانســتهم بالحديث. 
فحينمــا قــدم جريــر بــن عبــدالله فــرش لــه النــي رداءَه، وطلــب منــه 
الجلــوس عليــه، وقــال: »إذا أتاكــم كــريم قومًــا أكرمــوه«)92(. وأيضًــا 
بــن حــاتم الطائــي)93(، وكان معارضــا  قــدِم عليــه صلى الله عليه وسلم عــدي  لمــا 
للدعوة الإسلامية فانطلق به النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ليكرمه ويضيفه، 
ويجلّي له أمر هذا الدين، فقدَّم له  وســادةً من أدم محشــيةً من 
ليــف، ليجلــس عليهــا، ثم حــاوره مقنعًــا إياه بالحكمــة أن الغلبــة 
لهــذا الديــن، وأنــه لــن يشــاققه أحــد، فمــا كان مــن عــدي إلا نبــذ 
الضــال الــذي كان عليــه، واســتنار قلبــه بالإســام)94(. ولمــا قــدِم 
وفــد حمــر أفــرش النــيصلى الله عليه وسلم زعيمهــم الحــارث بــن عبــدكلال)95( رداءه 

وأجلســه عليــه استبشــاراً بــه وإعــاء لمكانتــه)96(.
كمــا حــرص صلى الله عليه وسلم علــى تفقّــد أحــوال الوافديــن وأهاليهــم وأوضــاع 

بلدانهــم، ومعاملتهــم باللــن والرفــق والتلطـّـف إليهــم، كمــا حــرص 
على تلبية حاجاتهم وطلباتهم. فلمّا قدم وفد بنو ثعلبة عليه، وهم 
رســل مــن خلفهــم مــن قومهــم وقــد أســلموا، تلطــّف إليهــم وقرّبهــم، 
كمــا ســألهم صلى الله عليه وسلم عــن أهليهــم، فقالــوا: هــم قريبـًـا بهــذه الســرية، 
فقــال: كيــف بلادكــم؟ فقالــوا: مخصبــون. فقــال: الحمــد لله)97(. 
وكذلــك كان هديــه في الســؤال لمــا قــدِم عليــه وفــد الأشــعريين)98(، 
حيــث ســألهم عــن ديارهــم، فقالــوا: مــن زبيــد. فقــال: بارك الله 
النــي صلى الله عليه وسلم وتأليفــه للقلــوب  في زبيــد)99(. كمــا كان مــن تلطـّـف 
أن قضــى لوفــد ثقيــف حاجاتهــم، وحينمــا ســأله عثمــان بــن أبي 
يفقّهــه في  أن  لــه الله  ويدعــو  يعطيــه مصحفًــا،  أن  العــاص)100( 
الديــن، فأكرمــه صلى الله عليه وسلم، وجعلــه أمــراً علــى قومــه. كمــا أجــاب طلــب 
أبــو المليــح بــن عــروة في قضــاء ديــن والــده. وكذلــك أجــاب طلــب 
قــارب بــن الأســود الــذي ســأله أيضًــا أن يقضــيَ ديــن والــده، فقــال 
لــه الرســول صلى الله عليه وسلم: ولكــن والــدك مــات علــى الكفــر. فقــال لــه قــارب: 
ولكنــك تصــل ذا قــربى، ومــن يطلــب والــدي ســيطلبني أنا لوفــاة 
والــدي؟ فقضــى لــه الرســول ديــن والــده أيضًــا)101(. كمــا أجــاب 
النــي صلى الله عليه وسلم طلــب تميــم الــداري)102( زعيــم وفــد الداريــن حينمــا طلــب 
منــه أن يهــب لــه قريتــن مــن قــرى الــروم )حــرى وبيــت عينــون()103( 
إذا فتــح لــه الله بــاد الشــام، وقــد أنجــزه أبــو بكــر مــا وعــده رســول 

الله بعــد الفتــح، وكتــب لــه بهــا كتــابًًا)104(.
كمــا شملــت إضافتــه صلى الله عليه وسلم للوفــود النازلــة عليــه المبــادرة بتقــديم واجــب 
الضيافــة مــن طعــام وشــراب ونحــوه تكريمـًـا وتقديــراً، وكان الســائد 
في الضيافــة النبويــة هــو إطعــام التمــر، لأنــه طعــام أهــل المدينــة، 
وأكثــر زرعهــم، حيــث ضيـّـف النــي صلى الله عليه وسلم وفــد بنــو كلفــة مــن تميــم 
التمــر)105(، كمــا أوصــى لوفــد أشــجع، وكانــوا ســبعمئة رجــل حينمــا 
قدمــوا عليــه بأحمــال مــن التمــر، ووادعهــم حــى ركنــوا إلى الإســام، 

وعــادوا إلى ديارهــم)106(. 
مــن  جفنــة  عمــرو  بــن  المقــداد  علــى  نزلــوا  لمــا  بهــراء  لوفــد  وقــدّم 
حيــس)107(، فأكلــوا منهــا حــى شــبعوا، ثم بعــث مــا بقــي منهــا إلى 
الرســول صلى الله عليه وسلم، فطعــم منهــا، ثم ردّهــا لأضيــاف المقــداد الذيــن أكلــوا 
منهــا زمــن إقامتهــم، فكانــوا يثنــون عليــه وعلــى كرمــه بتقــديم هــذا 
الطعــام الكثــر، فهــم لا يقــدرون علــى أكلــه كل حــن في بلدهــم، 
علــى الرغــم مــن أنــه قــد بلغهــم أن المدينــة في هــذا الوقــت قــد عــمَّ 
بها قلٌّ في الطعام وشــحٌّ، إلا أنّّهم في شــبع ووفرة من طيب الطعام 
عنــده، فأخــره أن النــي صلى الله عليه وسلم طعــم مــن هــذا الطعــام، ومــا هــذه إلا 
ببركتــه، فأســلموا يقينــًا بفضلــه صلى الله عليه وسلم، وتعلّمــوا فرائــض الديــن وعــادوا 

دعــاة إلى مــن ورائهــم)108(. 
كمــا قــدّم بــال )رضــي الله عنــه( لوفــود بــي ثعلبــة بعدمــا نزلــت 
دار رملــة بنــت الحــارث الثريــدَ الممــزوج بالســمن واللــن، كمــا ظلــّت 
ضيافــة النــي صلى الله عليه وسلم جاريــة عليهــم مــدّة بقائهــم، حــى عــادوا بعدمــا 
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تعلّمــوا القــرآن والســنن والفرائــض)109(. وقــد أجريــت ضيافــة رســول 
الله علــى وفــد بــي حنيفــة بعدمــا نزلــوا دار رملــة، فكانــت تأتيهــم 
الضيافــة بغــداء وعشــاء متنــوعٍّ محمّــلٍ بطيــب الطعــام، فمــرةً خبــزاً 
ولحمًــا، ومــرةًّ خبــزاً ولبنــًا، ومــرةّ خبــزاً وسمنــًا، ومــرةًّ تمــراً نثُــِرَ لهــم)110(.

خامسًا: توديع الوفـود وإجازتهــم:
كان مــن سياســة النــيّ صلى الله عليه وسلم عنــد انتهــاء مهمّــات الوفــود الــي 
لتعلــن إســامها أن يجيزهــا بالهــدايا والأعطيــات، تأليفًــا  قدمــت 
لهــم، وليعظــُم إخلاصهــم، وإظهــاراً للمــودّة وحســن المعاملــة، وقــد 
أجــاز النــي جميــع الوفــود الــي وفــدت إليــه بأقــدار متســاوية، وذلــك 
كمــا يبــدو في قولــه لبــال حينمــا أجــاز وفــد بــي ثعلبــة، فقــال 
صلى الله عليه وسلم: »أجزهــم)111( كمــا تجيــز الوفــود«، فأجازهــم بنقــر مــن فضــة، 
أجــاز  أواق)112(. وكذلــك  القــوم خمــس  مــن  رجــل  وأعطــى كل 
وفــد بــي عــذرة، ووفــود غامــد، وغســان، ووفــد ســامان بمقاديــر 
متســاوية مــن الهــدايا والأعطيــات الــي كان يجيــز بهــا الوفــود)113(، 
وإكرامًــا  تمييــزاً  العطــاء  في  بــزيادة  الوفــود  بعــض  خــصَّ  أنــه  غــر 
لمــا بذلــوه مــن مواقــف تجــاه هــذا الديــن، وإمــا رغبــة منــه صلى الله عليه وسلم في 
اســتمالة قلوبهــم، فقــد أجــاز وفــد تجيــب)114( بأرفــع ممــّا كان يجيــز 
بــه الوفــود، لمســارعتهم في الدخــول في الإســام، وتقديمهــم زكاة 
أموالهــم للرســول صلى الله عليه وسلم، مســابقةً في الطاعــة، ورغبــةً في الفضــل)115(، 
كمــا أجــاز وفــد خــولان باثنــي عشــرة أوقيــة ونشًــا)116(. وأجــاز 
وفــد مــرة)117( بعشــر أواقٍ مــن فضــة. وفضّــل الحــارث بــن عــوف 
وأعطــاه اثنــي عشــرة أوقيــة لمكانتــه وفضلــه)118(. كمــا أجــاز وفــد 
عبدالقيــس، وفضّــل أشــجَّ عبدالقيــس)119( مــن بينهــم، وأمــر لهــم 
وفــد كنــدة،  مــع  فعــل  ونَشــا)120(. وكذلــك  أوقيــة  عشــرة  باثنــي 
حيــث خصّهــم بعطــاء مرتفــع، وميّــز منهــم الأشــعث، فأمــر للقــوم 
بجائــزةٍ مقدارهــا عشــر أواقٍ، وللأشــعث بــن قيــس)121( اثنــي عشــرة 

أوقيــة)122(. 
ولم تقتصــر عطــايا الرســول صلى الله عليه وسلم للوفــود علــى العطــايا النقديــة، 
فقــد أقطــع بعضهــم إقطاعــات خاصــة، فلمــا قدمــت وفــود جعــدة 
منــح النــي صلى الله عليه وسلم الرقــاد بــن عمــرو أرضًــا بـ«الفلــج«)123(، وكتــب 
أرضًــا  قــوم طيـّـئ  الخــر وافــدَ  زيــدَ  بذلــك كتــابًًا)124(. وأقطــع  لــه 
بـ«فيـــــد«)125( وأرضــن معــه)126(. كمــا منــح النــي صلى الله عليه وسلم ســالم بــن 
عبدربــه مــن وفــود بــن ســليم »رهاطــًا«)127( وفيهــا عــن ميــاه تجــري 
يقــال لهــا »عــن الرســول«) 128(. كمــا أقطــع وفــد بــي عقيــل بــن 
عيــون ونخيــل،  بهــا  »العقيــق«)129(،  أرض  تســمى  أرضًــا  كعــب 

وكتــب لهــم بذلــك كتــابًًا)130(.
المبحث الخامس: آداب النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الوفود:

ســنَّ الرســول صلى الله عليه وسلم، مــن خــال تعاملــه مــع الوفــود، عــددًا مــن 
الآداب، يمكــن اعتبارهــا مــن القواعــد الدبلوماســية القائمــة علــى 

الأخــاق والفضائــل الإســامية الرفيعــة، الــي تصــوّر عظمــة هــذا 
الديــن وعنايتــه بتكاتــف أفــراده وتآزرهــم. ومــن أبــرز هــذه الآداب 
التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيوفه، واستمالهم فيها إلى الإسلام، 

وألّــف قلوبهــم للديــن، ومنهــا: 
بمــكارم  الرســول صلى الله عليه وسلم  عُــرِف  فقــد  ولرســلها:  للوفــود  الدعــاء 
مــع ضيوفــه أن خصهــم  الحميــدة  مــن شمائلــه  فــكان  الأخــاق، 
لبعضهــم  فدعــا  للوفــد،  عامًّــا  النــي صلى الله عليه وسلم  دعــاء  وكان  بالدعــاء، 
بالبركة، كما هي الحال مع وفد أحمس)131( حينما هّموا بالمغادرة، 
فقــال: »اللهــمَّ بارك في أحمــس وخيلهــا ورجالهــا«، كــرّر ذلــك ســبع 
مــراّت)132(، ودعــا لوفــود عبــس)133( بالخــر بعــد إســامها)134(، 
ــا وفــدوا عليــه، كمــا 

ّ
كمــا دعــا صلى الله عليه وسلم لوفــد النخــع كذلــك بالبركــة لم

دعــا لوفــد الأزد أن يجمــع الله كلمتهــم وألفتهــم)135(، وقــد طلبــت 
بعــض القبائــل مــن النــي صلى الله عليه وسلم أن يدعــوَ بصــاح أحــوال بلدانهــا 
ونمائهــا، فلمّــا قدِمــت وفــود فــزارة إليــه شــكت حــال بلادهــا فقالــوا: 
وأجــدب  مواشــينا،  وهلكــت  بــادنا،  أســنتت  الله،  رســول  »يا 
جنابنــا، وغــرث)136( عيالنــا، فــادعُ لنــا ربــك يغيثنــا«، فدعــا لهــم 
الذيــن  مــرةّ  وفــد  مــع  الحــال  وكذلــك كانــت  فأغيثــوا)137(،  صلى الله عليه وسلم 
شــكوا القحــط، فدعــا لهــم النــي صلى الله عليه وسلم، فسُــقوا الغيــث)138(. أمــا 
وفــد صــداء فقــد قالــوا: يا رســول الله! إنَّ لنــا بئــراً إذا كان الشــتاء 
كفــانا ماؤهــا، وإذا كان الصيــف قــلَّ علينــا فتفرّقنــا علــى الميــاه، 
والإســام اليــوم فينــا قليــل، ونحــن نخــاف، فــادعُ الله عــزَّ وجــلَّ لنــا 
في بئــرنا، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ناولــوني ســبع حصيــات، فناولــوه 
فعركهــنَّ بيــده ثم دفعهــن إليهــم، وقــال: إذا انتهيتــم إليهــا، فألقــوا 
فيهــا حصــاةً حصــاةً، وسمُّــوا الله، قالــوا: ففعلنــا، فمــا أدركنــا لهــا قعــراً 

الســاعة)139(.  حــى 
أحوالهــم  مــع  يتوافــق  بدعــاء  الوفــود  أفــراد  بعــض  خــصَّ  كمــا 
وظروفهــم، فلمّــا قــدم عبــدالله بــن جريــر البجلــي، وكان مــن أكــرم 
من وفد من اليمن أجلسه النبي بجانبه، ومسح على رأسه وصدره 
ــا ودعّ النــي صلى الله عليه وسلم 

ّ
وبطنــه، وهــو يدعــو لــه ولذريتــه بالبركــة)140(. ولم

قتــادة الرهــاوي أمســك بيــده ودعــا لــه، فقــال: »جعــل الله التقــوى 
زادك، وغفــر لــك ذنبــك ووجّهــك للخــر حيثمــا تكــون«)141(. 
كمــا ســأله مخــوس، أحــد ســادات حضرمــوت الذيــن وفــدوا عليــه، 
أن يدعــوَ لــه بالشــفاء مــن رتَُّــة)142( في لســانه، فدعــا لــه النــي صلى الله عليه وسلم، 
وأطعمــه طعمــة مــن صدقــات قومــه فــري)143(. وطلــب منــه أحــد 
لــه ويرحمــه  لــه صلى الله عليه وسلم بأن يغفــر الله  غلمــان وفــد تجيــب أن يدعــوَ 
ويجعــل غنــاه في قلبــه، فدعــا لــه النــي صلى الله عليه وسلم بذلــك)144(. وقــدم وائــل 
بــن حجــر الحضرمــي)145(، فاستبشــر النــي صلى الله عليه وسلم بقدومــه، حــى أنــه 
ــه النــي  نادى »الصــاة جامعــة« ســروراً بقــدوم وائــل، وقــد دعــا ل

صلى الله عليه وسلم ومســح رأســه)146(.
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ــار الحسنـــات: كان مــن كمــال تلطــّف النــي صلى الله عليه وسلم  ــاء وإظهـ الثنــ
طلــق،  بوجــه  يلقاهــم  أن  علــى  حرصــه  الوفــود  مــن  ضيوفــه  مــع 
ويدخــل الســرور عليهــم، وهــذا أحــد الأســاليب الدعويــة الــي كان 
صلى الله عليه وسلم يســتخدمها بحكمة وبيان، لكي يســتميلَ ضيوفه لهذا الدين، 
ويظهــر أن عزَّهــم ومكانتهــم تعلــو بهــذا الديــن وتســتبين، فلمّــا قــدم 
وفــد الأزد قــال عنهــم النــي صلى الله عليه وسلم: »الأزد مــيّ وأنا منهــم، أغضــبُ 
لهــم إذا غضبــوا، ويغضبــون إذا غضبــت، وأرضــى لهــم إذا رضــوا، 
ويرضــون إذا رضيــت«)147(. كمــا تلطـّـف النــيّ مــع وفــد جهينــة 
ورفــع شــأنهم، فقــال: »مــن أغضبهــم فقــد أغضبــي، ومــن أغضبــي 
فقــد أغضــب الله«)148(. كمــا ميـّـز بعــض القبائــل إعــاءً لشــأنها 
ورفعــةً لمكانتهــا، فقــال لوفــد أســلم: أســلم ســالَمها الله، وغفــار 
غفــر الله لهــا«)149(. وقــد امتــدح قــدوم وفــد الأشــعريين قبــل أن 
يدخلــوا عليــه، فجعــل لهــم علامــة رفعــت شــأنهم وأدخلــت الســرور 
عليهــم، وهــو مــا قالــه صلى الله عليه وسلم لأصحابــه: »يقــدم عليكــم قــوم هــمّ أرقّ 
منكــم قلــوبًًا«، ثم أتبــع ذلــك الثنــاء بثنــاء أعطــر منــه، ومــا ذلــك إلا 
لفضــل الأشــعريين الذيــن قدمــوا علــى رســول صلى الله عليه وسلم وهــم مستبشــرين، 
يــردّدون: غــدًا نلقــى الأحبــة، محمــدًا وحزبــه، فقــال فيهــم صلى الله عليه وسلم : 
رفــع  مســك«)150(. كمــا  فيهــا  النــاس كصــرةّ  في  »الأشــعريون 
النــي قــدر أســيد بــن أبي أناس)151(، حــن أســلم فميــّزه بعلامــة، 
حيــث مســح النــي صلى الله عليه وسلم علــى وجهــه، وألقــى يــده علــى صــدره، 
فــكان أســيد يدخــل للبيــت المظلــم فيضــيء ببركــة النــي صلى الله عليه وسلم)152(. 
كمــا ذبَّ النــي صلى الله عليه وسلم عــن وفــد عبدالقيــس، وقــال مظهــراً مكانتهــم 
لديــه: »أنا حجيــج مــن ظلــم عبدالقيــس«)153(. كمــا مســح النــي 
صلى الله عليه وسلم وجــه خزيمــة بــن ســواد، فكانــت لــه غــرةّ بيضــاء يعــرف بهــا، 
وعلامــة يفاخــر بهــا، بعدمــا اســتغفر لــه النــي صلى الله عليه وسلم عــن ســابق فعلــه 
ومجادلتــه لــه صلى الله عليه وسلم بمــا لا يليــق)154(. وكذلــك نالــت بركــة النــي زياد 
بــن عبدالملــك مــن وفــد بــي هــال بــن عامــر، فقــد وضــع النــي صلى الله عليه وسلم 
يــده علــى رأســه، ودعــا لــه، ثم أنــزل يــده علــى طــرف أنفــه، فكانــت 

بنــو هــال تقــول مــا زلنــا نعــرف البركــة في وجــه زياد)155(.
اســتيعاب المخالفــن وتوجيههــم للســلوك الأمثــل: اســتخدم 
النــي صلى الله عليه وسلم مــع وفــود العــرب المخالفــة للديــن، والمجادلــة والمعارضــة 
الــرباني، القائــم علــى الموعظــة الحســنة، فــكان يســتوعب  المنهــج 
المخالفــن بالحكمــة، ويجادلهــم بالــي هــي أحســن، كمــا عمــد إلى 
توجيــه المخالفــن بأســلوب وعظــي يرقــّق القلــوب ويقرّبهــا إلى الله، 
دون نقــد أو تســفيه، بــل هــو الرفــق ولا شــيء غــره، حــى انقــادت 
هــذه الوفــود معلنــة إســامها، وخلوصهــا مــن الكفــر الــذي كانــت 
عليــه، فقــد وفــد ضمــام بــن ثعلبــة عــن قومــه بــي ســعد بــن بكــر، 
فأقبل حتى وقف بين يدي صلى الله عليه وسلم، فسأله وأغلظ في المسألة، فسأل 
النــي صلى الله عليه وسلم عمّــن أرســله، ومــاذا جــاء بــه، والرســول يجيبــه، وهــو صلى الله عليه وسلم 

يعــرف ويــدرك البيئــة البدويــة الــي قــدم منهــا ضمــام، فرجــع إلى 
قومــه مســلِمًا قــد خلــع الكفــر، وأخــره بمــا أمرهــم ونهاهــم عنــه صلى الله عليه وسلم، 
فمــا أمســى في قومــه مــن رجــل ولا امــرأة إلا وقــد أســلم، فــكان 
تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وإدراكه لطبيعة ســائله ســببًا ليَدْخُل بنو ســعد في 
الإســام)156(. وحينمــا وفــد عليــه رســل كنــدة، وهــم يلبســون الحريــر 
حــول أعناقهــم ويكحّلــون عيونََهــم، اســتفهم منهــم صلى الله عليه وسلم – وهــو 
اســتفهام تقريــر-: ألم تســلموا؟ فقالــوا: بلــى، قــال: فمــا بال هــذا 
الحريــر في أعناقكــم؟ فشــقّوه وألقــوه أرضًــا)157(. ولمــا قدمــت وفــود 
تغلــب، وهــم علــى ديــن النصرانيــة، حاورهــم النــي صلى الله عليه وسلم، وصــالح مــن 
بقــي منهــم علــى دينــه أن لا يكرهــوا أولادهــم علــى دينهــم، فرجعــوا 
إلى قومهــم، وهــم يذكــرون أخــاق الرســول صلى الله عليه وسلم وفضائلــه وكــريم 
شمائله)158(. وكذلك تعامَل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنى مع وفود تميم سببًا 
في إســامهم، حيــث جــاؤوا إليــه في وســاطة لفــكّ أســراهم الذيــن 
أســرتهم كتيبــة بعثهــا النــي صلى الله عليه وسلم، فدخلــوا المدينــة، وأتــوا المســجد، 
وأخــذوا ينــادون النــي صلى الله عليه وسلم وهــو في بيتــه بصــوتٍ عــالٍ، وهــم أكثــر 
مــن ثمانــن رجــاً مــن رؤســاء تميــم: يا محمــد، اخــرج إلينــا، فنــزل 
تِ أكَۡثرَُهُــمۡ  قولـــه تعــالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيــنَ ينُاَدوُنـَـكَ مِــن وَرَاءِٓ ٱلۡحُجُــرَٰ
ــكَانَ  ــمۡ لَ ــرُجَ إِليَۡهِ ــىٰ تخَۡ ــرُواْ حَتَّ ــمۡ صَبَ ــوۡ أنََّهُ ــونَ ٤ وَلَ لََا يعَۡقِلُ
حِيمٞ﴾]الُحجُــرات: 4، 5[، فأكرمهــم  ُ غَفـُـورٞ رَّ خَيۡــرٗا لَّهُــمۡۚ وَٱللَّهَّ
صلى الله عليه وسلم واحترمهــم، وبــنّ لهــم شــرائع الديــن وعباداتــه، ثم ردَّ عليهــم 
أســراهم، بعدما ضيّفهم بالإحســان وحســن المعاملة. فرجعوا دعاةً 
إلى الله والإســام)159(. كمــا قــدم وفــد بنــو عــذرة بكــرياء الجاهليــة 
وخيلائهــا، فــأراد صلى الله عليه وسلم أن يبــنّ لهــم أن ميــزان التفاضــل في الإســام 
ــا دخلــوا عليــه، وقــال: 

ّ
هــو الإيمــان والتقــوى، فاستفســر منهــم لم

مَــنِ القــومُ؟ فقــال متكلمهــم: مــن لا تنكــر؛ نحــن بنــو عــذرة، إخــوة 
قصــيّ لأمّــه، نحــن الذيــن عضــدوا قصيًّــا، وأزاحــوا مــن بطــن مكــة 
خزاعــة وبــي بكــر، ولنــا قــرابات وأرحــام. فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
مرحبــًا بكــم وأهــاً، مــا أعرفــي بكــم! ثم بــنّ شــرائع الديــن مــا يجــب 
عليهــم، فأســلموا، ونهاهــم عــن ســؤال الكاهنــة، وعــن الذبائــح الــي 
الأضحيــة)160(،  إلا  عليهــم  ليــس  أن  وأخبرهــم  يذبحونهــا،  كانــوا 
ولمــا قــدم وفــدٌ مــن نصــارى نجــران، وهــم بهيئــة الملــك مفاخريــن 
في زيهّــم وهيئتهــم، حيــث لبســوا الثيــاب الحريريــة، وتحلـّـوا بالخــواتم 
الذهبيــة، والإســام يحــرّم هــذه الأمــور علــى الرجــال، فكــره الرســول 
صلى الله عليه وسلم الــكلام معهــم وهــم بهــذه الصــورة، إدراكًا منــه أنهــم يســتبطنون 
بفعلهــم ذلــك احتقــار الرســول صلى الله عليه وسلم ومــن معــه، ومــا جــاء بــه مــن 
ديــن وتعاليــم، وظــلَّ معرِضًــا عنهــم حــى أدركــوا ذلــك، ثم جــاؤوا 
الرهبــان، فرحّــب بهــم صلى الله عليه وسلم وبــدأ  ثيــاب  الرســل، وعليهــم  في زيّ 
الــكلام معهــم، فجادلــوه وناظــروه في أمــر المســيح وألوهيتــه، وأمــرِ 
النــي صلى الله عليه وسلم ودعوتــه، فبــنّ لهــم أســس دعوتــه، وبــنّ لهــم تحريفهــم 
عقائدَهــم وكتبهــم، ومــع ذلــك لم يكرههــم النــي صلى الله عليه وسلم علــى الديــن، 
بــل فتــح لهــم أبــواب مســجده الشــريف، فصلــّوا فيــه مولــّن وجوههــم 
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إلى المشــرق ]إلى بيــت المقــدس[، ثم كتــب لهــم ولــكل مــن يتديـّـن 
بالنصرانيــة عهــدًا لا تــزال نصوصــه متفــرّدة، تبــنّ عظمــة هــذا الديــن 
وحفظــه لحقــوق الإنســان، وعهودهــا ومواثيقهــا، وأن لهــم ولأهلهــم 
وكنائســهم جوار الرســول صلى الله عليه وسلم وذمته، وعليهم الجزية ما داموا على 
دينهــم)161(. وقــد فعــل الرســول صلى الله عليه وسلم فعلــه هــذا ليجعلهــم في موضــع 
يحاســبون فيــه أنفســهم، ويدركــون أنهــم مــع اســتكبارهم واســتعلائهم 
ذلــك، لــن يكــون لهــم قــدرٌ ولا مكانــةٌ، بــل ســيدفعون مــا عليهــم 

مــن حقــوق جــراءَ إصرارهــم علــى الكفــر، وهــم صاغريــن أذلّّاءَ.
تغيــر الأسمــاء لمصلحــة: كان مــن هــدي النــي صلى الله عليه وسلم أن حــرص علــى 
تغيــر الأسمــاء الــي يــرى فيهــا قبحًــا لمــا تثــره مــن ســخرية وإحــراج 
لأصحابهــا، فتؤثـّـر عليهــم، ولمــا في بعضهــا مــن دلالات ســيّئة أو 
صريحة في السوء، أو لأن فيها مخالفاتٍ شرعيةً كتزكية صريحة، أو 
فيــه صــرف شــيء مــن العبــادة لغــر الله. فلمــا قدمــت وفــود أحمــس 
ســألهم: مــن أنتــم؟ قالــوا: نحــن أحمــس الله. قــال: بــل أنتــم وأنتــم اليــومَ 
لله)162(. ومــن ذلــك لمــا قــدم رســل وفــد جهينــة قــال لعبدالعــزى 
بــن بــدر الجهــي وابــن عــمّ لــه اسمــه أبي روعــة: أنــت عبــدالله، ولأبي 
روعــة: أنــت رعــت العــدوَّ إن شــاء الله، ولمــا ســألهم عــن قبيلتهــم. 
قالــوا: نحــن بنــو غَيــّان. فقــال صلى الله عليه وسلم: بــل أنتــم بنــو رشــدان. وكان اســم 
ــا قدمــت قبيلــة 

ّ
واديهــم »غــوى«، فســمّاه رســول الله رشــدًا)163(. ولم

بــي الزنيــة مــع وفــود أســد غــرّ النــي صلى الله عليه وسلم اسمهــم، وقــال: أنتــم بنــو 
الرشــدة. ولمــا قــدم عبدعــوف مــع بــي هــال غــرّ النــي صلى الله عليه وسلم فقــال: 
أنــت عبــدالله، وغــرّ اســم عبدعمــرو الأصــمّ مــن وفــد بــي البــكّاء، 
وسمــّاه عبدالرحمــن. وكذلــك كان مــن وفــد ســليم رجــل اسمــه غــاوي 

بــن عبدالعــزى، فغــرّه النــي صلى الله عليه وسلم إلى راشــد بــن عبدربــه)164(.
الخاتمـــة: 

بعــد تمــام هــذه الدراســة، بعــون الله وتوفيقــه، يمكــن ذكــر بعــض 
القضــايا المهمّــة والــي جــاءت فيهــا، والنتائــج الــي توصّلــت إليهــا: 
◾حــرص الديــن علــى بنــاء المجتمــع المســلم بنــاءً يقــوم علــى شــدّ 
عــرى التكافــل والترابــط في جميــع جوانبــه، فعــيَ بالضيافــة كخلــق 

عظيــم. وهــي مــن أعــزّ شــيم الأنبيــاء والمرســلين والصالحــن.
في  تمثلــت  والــي  النبيلــة،  بالقيــم  الإســامي  الديــن  ◾اعتــى 
الضيافــة وإكــرام الضيــوف. وفي هــذا ســبق للإســام منــذ أربعــة 
عشــر قــرنًًا، قبــل إدراك المنظمــات والهيئــات العلميــة لأهميتهــا في 
مختلــف المجــالات الدبلوماســية والســياحية والاجتماعيــة، وســعيها 

تعليمهــا. إلى 
◾ظهــرت عنايــة العــرب قبــل الإســام بالضيافــة وإكــرام الضيــف، 
وهــي مــن المآثــر الــي افتخــروا بهــا، وأســهمت في تقاربهــم وتعزيــز 
روح التآخــي والســام فيمــا بينهــم. وقــد جــاء الإســام ليعــزّز هــذه 
الَخصلــة ويؤيدهــا ويباركهــا، فحــثّ عليهــا، ومنحهــا بذلــك بعُــدًا 

دينيًّــا تمثــّل في ربطهــا بالديــن واعتبارهــا مــن ثمــار الإيمــان.
َ صحابتــه بقولــه وعملــه علــى  ◾حــرص النــيصلى الله عليه وسلم علــى أن يــربِّيِّ

كــرم الضيافــة، ومِــنْ بعدهــم أمَُّتـَـه، تعليمًــا وتهذيبـًـا لنفوســهم؛ إذ 
كان يريهــم مــن نفســه أجمــل صــور العطــاء والبــذل.

◾جعــل النــيصلى الله عليه وسلم مــن خــال حنكتــه وسياســته وأخلاقــه الكريمــة 
بهــا سماحــة  أظهــر  والــي  للوفــود،  قدّمهــا  الــي  الضيافــة  أســاليبَ 
هــديًًا  المســلم؛  للمســلم وغــر  مــن رحمــة  بــه  تميـّـز  الإســام، ومــا 
ودافعًــا لتعتنــق كثــرٌ مــن الوفــود الإســام، وتــرك مــا كانــت عليــه 

مــن ضــال.
صــورة حديثــة  أضيافــة  أكــرام  الرســول صلى الله عليه وسلم في  هــدي  ◾أظهــر 
الدبلوماســية،  والبروتوكــولات  بالتنظيمــات  وقتنــا  في  لمايعــرف 
وتتمثــّل في توفــر منــازل خاصــة بالوفــود، وتعيــن العمــال للوقــوف 
علــى راحتهــم، وتنظيــم شــؤونهم، والمبــادرة بتقــديم واجبــات الضيافــة 
المتعلّقــة بالطعــام والشــراب، وتوديــع الوفــود بالعطــايا والهــدايا، وكان 
هــذا خــر دليــل علــى مــا بلغتــه الدولــة النبويــة الناشــئة مــن عظمــةٍ 

وتنظيــمٍ.
في  صلى الله عليه وسلم  النــي  لضيــوف  واســتقبالهم  الصحابــة  إســهام  ◾صــوّر 
دُورهــم مــدى مــا يكنّونــه مــن محبــّة وتقديــر وطاعــة لــه صلى الله عليه وسلم، إضافــة 

إلى شــيوع روح التكافــل الاجتماعــي بينهــم.  
الغــايات  النــي صلى الله عليه وسلم علــى الإطعــام وتحقيــق  ◾لم تقتصَــر ضيافــة 
الماديــة، بــل ســعى مــن خــال هــذه الفضيلــة إلى تربيــة أصحابــه، 
وتربيــة الوفــود القادمــة لــه بطريقــة عمليــة، فهــو الترجمــان العملــي 

لــكلام القــرآن. 
◾عمــد الرســول صلى الله عليه وسلم إلى إظهــار روح الرحمــة والمــودّة، مــن خــال 
شــأنهم،  وإعــاء  منزلتهــم  مــن  والرفــع  ولرســلها،  للوفــود  الدعــاء 

والثنــاء عليهــم، وإظهــار حســناتهم. 
◾حــرص النــيّ علــى ســن العديــد مــن التقاليــد لإكــرام الضيــف 
منها اســتيعاب المخالف، وتوجيهه بالأســلوب الأمثل القائم على 
الحكمــة والموعظــة الحســنة، وتغيــر الأسمــاء غــر الحســنة إلى أسمــاء 

تعبّديــة أو مناســبة تعُلــي مــن شــأن أصحابهــا. 
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ــــــ جدول ــــــ
منازل الوفـــود ومواضـــع إقامتهــم

عدد الوفدمقــر الإقامةالرئاسةالسنةاسم الوفد

مئة رجلشعب سلعمسعود بن رُخيلــةالسنة الخامسة للهجرةبنو اشجع
ستة رجالدار أبي ثعلبة الخشنيأبو موسى الأشعريالسنة السابعة للهجرةبنو خشين

عشرون رجلًادار رملة بنت الحارثعبدالله بن عوف الأشجالسنة الثامنة للهجرةبنو عبدالقيس
اثنتا عشر رجلًادار رملة بنت الحارثزمل بن عمر العذريصفر/السنة التاسعةبنو عذرة

----عند رويفع بن ثابت البلويأبو الضبيب البلويربيع الأول/ السنة التاسعةبلــي

خارجة بن حصن بن رمضان/السنة التاسعةبنو فـــزارة
بضعة عشر رجلًادار رملة بنت الحارثحذيفة

ثلاثة عشر رجلًادار رملة بنت الحارثالحارث بن عوفرمضان/السنة التاسعةبنو مرة

عبد ياليل بن عمرو الثقفيرمضان/السنة التاسعةثقيف

 الأحلاف في دار المغيرة-
 بن شعبة

سبعون رجلًابنو مالك في المسجد-

لبيد بن ربيعةالسنة التاسعةبنو كلاب
ثلاثة عشر رجلًادار رملة بنت الحارثجبار بن سلمى

 دار أبي الأسود المقداد بن----السنة التاسعةبهـــراء
ثلاثة عشر رجلًاعمرو

ستون رجلًادار أبي أيوب الأنصاريالعاقب عبدالمسيح الكنديذو الحجة/ السنة التاسعةنجـــران
عشرة رجالدار رملة بنت الحارث----شعبان/السنة العاشرةخــولان
ثلاثة رجالدار رملة بنت الحارث----رمضان/السنةالعاشرةغسان
ستة عشر رجلًابقيع الغرقد----رمضان/السنةالعاشرةغامد

سبعة رجالدار رملة بنت الحارث----شوال/ السنة العاشرةسلامــان
عشرة رجالدار رملة بنت الحارث----ذو الحجة/ السنة العاشرةمحــارب

----دار رملة بنت الحارث----السنة العاشرةبنو حنيفة
خمسة عشر رجلًادار رملة بنت الحارثقتادة بن عياشي الرهاويالسنة العاشرةالرهاويون

----أحدى دور أمهات المؤمنين----السنة العاشرةعدي بن حاتم الطائي
----دار سعد بن عبادة----السنة العاشرةفروة بن مسيك المرادي

مئتا رجلًادار رملة بنت الحارثزرارة بن قيس بن الحارثمحرم/ السنة الحادية عشرالنخع
زياد بن عبدالله بن مالك 

بن الحارث الهلالي

لم تذكره المصادر*

 دار أم المؤمنين زينب بن----
----الحارث

 دار فروة بن عمروصرد بن عبدالله الأزديأزد شنوءة
بضعة عشر رجلاالأنصاري

ستة عشر رجلادار رملة بنت الحارث----بنو تغلب
 *وذلك وفق المصادر التي اطلعت عليها الباحثة.

 * اقتصرت الباحثة على إيراد الوفود التي حددت المصادر التاريخية مواضع إقامتها ) 165(. 
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قائمـــة المصادر:
-ابن الأثير: )علي بن أبي الكرم الجزري )المتوفى: 630ه/1233مـ(: أسد 

الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق علي معوض، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط1، 1415ه.

-ابن النجار:)محمد بن محمود بن الحسن)ت643ه/1245م(: الدرة الثمينة 
في أخبار المدينة، تحقيق حسين شكري، دار الأرقم ، بيروت، د.ط، 

د.ت.
-ابن حجر: )أحمد بن علي)ت852ه/1448م(: الإصابة في تمييز الصحابة، 

تحقيق عادل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415ه.
-ابن حزم: )علي بن أحمد الأندلسي)ت456ه/1064م(: جمهرة أنساب 

العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403ه.
- ابن سعد: )محمد البصري)ت230ه/845م(: الطبقات الكبرى، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410ه.
-ابن عبدالبر:)يوسف بن عبدالله القرطبي)ت463ه/1071م(: الاستيعاب في 

معرفة الأصحاب، تحقيق علي البجاوي ، دار الجيل، بيروت، ط1، 
1412هـ.

- ابن كثير:)أبو الفداء إسماعيل )ت774ه/1372م(: السيرة النبوية، تحقيق 
مأمون الصاغرجي، دار ابن كثير، دمشق، ط1، 1441ه.

-ابن منظور:)محمد بن مكرم)ت711ه/1311مـ(: لسان العرب، دار صادر، 
بيروت، 1414ه.

-ابن هشام:)عبدالملك الحميري)ت213ه/828م(: السيرة النبوية، تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون، مطبعة الحلبي، مصر، ط2، د.ت.

-البخاري: محمد بن إسماعيل)ت256ه/870م(: الجامع الصحيح، تحقيق نظر 
الفريابي، دار قرطبة، بيروت، ط1، 1433ه.

-البغدادي: )محمد بن حبيب )ت245ه/859م(: المنمق في أخبار قريش، 
تحقيق خورشيد فاروق، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1405ه،

-الحربي:)أبي إسحاق بن إبراهيم)ت285ه/898م(: إكرام الضيف، تحقيق 
عبدالله الغرازي، مكتبة الصحابة، طنطا، د.ط. د.ت.

-الحموي: )ياقوت بن عبدالله)ت626ه/1229م(: معجم البلدان، دار 
صادر، بيروت، ط2، 1995م.

-الخزاعي:)علي بن محمد)ت798ه/1396م(: تخريج الدلالات السمعية على 
ماكان في عهد رسول الله من الحرف والصناعات والعمالات، الغرب 

الإسلامي، بيروت، ط2، 1419ه.
-السمهودي:)علي بن عبدالله الشافعي)ت911ه/1505م(: وفاء الوفاء 
بأخبار المصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419ه.

-الشامي:)محمد بن يوسف )ت942ه/1535م(: سبل الهدى والرشاد في 
سيرة خير العباد، تحقيق إبراهيم الترزي، لجنة إحياء التراث،القاهرة. 

1418ه.
-الطبراني:)سليمان اللخمي)ت360ه/971م(: المعجم الكبير، تحقيق حمدي 

السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1، 1415ه.
-الطبري:)محمد بن جرير)ت310ه/922م(: تاريخ الرسل والملوك، دار 

التراث، بيروت، ط2، 1387ه.
-الفيومي:)أحمد بن محمد)ت770ه/1368م(: المصباح المنير في غريب الشرح 

الكبير، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.
-القلقشندي: )أحمد بن علي)821هـ/1418م( قلائد الجمان في التعريف 
بقبائل عرب الزمان، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب المصري، 

القاهرة، ط2،  1402هـ.
-القليوبي:)أحمد سلامة )ت1069ه/1658م( وعميرة )أحمد البرسلي 

)ت957ه/1550م( : حاشيتا القليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت، 
د.ط، 1415ه.

-الكلاعي:)سليمان بن موسى الحميري)ت634ه/1237م(: الاكتفاء 
بما تضمنه من مغازي رسول الله، والثلاثة الخلفاء، الكتب العلمية، 

بيروت، ط1، 1420ه.
-النووي:)محيي الدين بن شرف)ت676ه/1277م(: المنهاج شرح صحيح 

مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث، بيروت، ط2، 1392ه.
المراجع العربية:

-حافظ الكرمي: الإدارة في عصر الرسول دراسة تاريخية للنظم الإدارية في 
الدولة الإسلامية الأولى، دار السلام، القاهرة، ط2، 1428ه.

-ديزيره سيقال: العرب في العصر الجاهلي، دار الصداقة العربية، بيروت، ط1، 
1995م.

-عبدالله الخرعان: السيرة الميسرة لنبي الرحمة، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط1، 
1430ه.

-عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، مؤسسة الرسالة، 
بيروت، ط7، 1414ه.

-محمد فارس الجميل: الأطعمة والأشربة في عصر الرسول، نشر جامعة الكويت، 
الكويت، د.ت، 1417ه.
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مجلــة كليــة  الإســامي،  الفقــه  في  الضيافــة  أحــكام  محمــد،  ســويفي،   )1(
الشــريعة والقانــون بأســيوط، القاهــر، ع20، 2008م؛  كردمــان، يســرية، 
أحــكام الــزيارة والضيافــة في الفقــه الإســامي، كليــة الشــريعة والقانــون جامعــة 
ام درمــان الإســامية، 1428ه؛ الــزيارة والضيافــة في الســنة النبويــة ، كليــة 

أصــول الديــن جامعــة أم درمــان الإســامية ، 1425ه. 
)2( ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم )ت711ه/1311م(: لســان العــرب، 
دار صــادر، بــروت، 1414ه، ط3، ج9، ص209-211؛ الفيومــي، 
أحمــد بــن محمــد )ت770ه/ 1368م(: المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح 

الكبــر، دار الفكــر، بــروت، د.ط، ج2، ص366.
)3( ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص209.

أحمــد  وعمــرة،  1658م(،  ســامة )ت1069ه/  أحمــد  القليــوبي،   )4(
البرســلي )ت957ه/ 1550م(: حاشــيتا القليــوبي وعمــرة، دار الفكــر، 

1415ه، ج3، ص299. د. ط،  بــروت، 
)5( الثــرد هــو الهشــم، ويقــال للخبــز الــذي يهشــم في مــرق اللحــم ثريــد.. ابــن 

منظور، لســان العرب، ج3، ص109.
)6( ابــن هشــام، عبدالملــك الحمــري )ت213ه/828م(: الســرة النبويــة، 
ج1،  ط2،  مصــر،  الحلــي،  مطبعــة  وآخريــن،  الســقا  مصطفــى  تحقيــق: 
ص136؛ الدينــوري: عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة )ت 276ه/889مـــ( 
 336 1418ه، ج1،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الأخبــار،  عيــون 
،337، 458، ج3، 291؛ ديزيــره ســيقال: العــرب في العصــر الجاهلــي، 

دار الصداقــة العربيــة، بــروت، ط1، 1995م، ص86 - 88.
الجامــع  870م(:  )ت256ه/  إسماعيــل  بــن  محمــد  البخــاري،   )7(
بــروت، ط1، 1433ه،  الفــريابي، دار قرطبــة،  الصحيــح، تحقيــق: نظــر 

الضيــف. إكــرام  باب  ص1751،  م3، 
إكــرام  898م(:  )ت285ه/  إبراهيــم  بــن  إســحاق  أبــو  الحــربي،   )8(
الضيــف، تحقيــق: عبــدالله الغــرازي، مكتبــة الصحابــة، طنطــا، د. ط، ص33.

)9( النووي، محيي الدين بن شــرف )ت676ه/ 1277م(: المنهاج شــرح 
صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار إحيــاء الــراث، بــروت، ط2، 1392ه، 

ج12، ص30.
الســرة  1372م(:  إسماعيــل )ت774ه/  الفــداء  أبــو  ابــن كثــر،   )10(
ط1،  دمشــق،  كثــر،  ابــن  دار  الصاغرجــي،  مأمــون  تحقيــق:  النبويــة، 

.276 ص275،  ج1،  1441ه، 
الرســل  تاريــخ  922م(:  )ت310ه/  جريــر  بــن  محمــد  الطــري،   )11(
والملــوك، دار الــراث، بــروت، ط2، 1387ه، ج3، ص100-110؛ 

النبويــة، ج2، ص880-857.  الســرة  ابــن كثــر، 
)12( الطــراني، ســليمان اللخمــي )ت360ه/ 971م(: المعجــم الكبــر، 
1415ه،  القاهــرة، ط1،  تيميــة،  ابــن  مكتبــة  الســلفي،  حمــدي  تحقيــق: 

ص212. ج12، 

)ت261ه/  النيســابوري  القشــري  الحجــاج  بــن  مســلم  مســلم،   )13(
م2،  1430ه،  ط2،  بــروت،  قرطبــة،  دار  مســلم،  صحيــح  875م(: 
ص1093. باب مــا ســئل رســول الله صلى الله عليه وسلم شــيئًا قــطُّ فقــال لا وكثــرة عطائــه.

)14( البخاري: الجامع الصحيح، م3، ص1831، باب الرقائق.
)15( الوفـــــود: جمــع، فعلــه وَفـَـــدَ بمعــى قــدم وورد رســولًًا، فهــو وافــد، وهــم 
القــوم يجتمعــون فــردون البــاد، واحدهــم وافــد، والذيــن يقصــدون الأمــراء 
لــزيارة واســرفاد وانتجــاع، وغــر ذلــك. ابــن منظــور، لســان العــرب، ج3، 

ص646.
ابــن كثــر،  560؛  النبويــة، ق2، ص559،  الســرة  هشــام،  ابــن   )16(

.8 النبويــة، ج3، ص7،  الســرة 
)17( ابن كثير، السيرة النبوية، ج3، ص9.

)18( ولعــل مــردّ اختــاف المؤرخــن في ذلــك أن هنــاك مــن كان يقصــر 
الكتابــة علــى الوفــود الــي تكــون كثــرة العــدد، أو تتّصــف بطابــع الرسميــة، 
فتكــون ممثلــة لقبائلهــا ومبعوثــة مــن زعمائهــا، إلى جانــب أن بعــض تلــك 
الوفــود لم يكــن ذا شــهرة ومكانــة، أو قــد تكــون وفــودًا فرديــةً ذات غــايات 

تتعلـّـق بإعــان إســامها أو تعلـّـم الديــن، أو لقضــاء حاجــات لهــا.
)19( ابن سعد، محمد البصري )ت230ه/ 845م(: الطبقات الكبرى، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410ه، ج1، ص-222 269.
)20( الشــامي، محمــد بــن يوســف )ت942ه/ 1535م(: ســبل الهــدى 
والرشــاد في ســرة خــر العبــاد، تحقيــق: إبراهيــم الــرزي، عبدالكــريم العــزباوي، 
1418ه، ج6، ص395  د.ط،  القاهــرة،  الــراث،  إحيــاء  لجنــة  مطبعــة 

ومــا بعدهــا.
)21( بنــو البــكّاء: هــم ولــد عامــر بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة. ابــن 
أنســاب  جمهــرة  الأندلســي)ت456ه/1064م(  أحمــد  بــن  علــي  حــزم، 
العــرب، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1403ه، ج1، ص468؛ 

حســن جــر: وفــود القبائــل علــى الرســول صلى الله عليه وسلم 
وانتشــار الإســام في جزيــرة العــرب، مطبعــة حكومــة الكويــت، الكويــت، 

ص173. 1408ه،  ط1، 
)22( ثقيــف: مــن أشــهر بطــون قبائــل قيــس عيــان العدنانيــة، منازلهــم في 
جبــال الحجــاز، ويســكنون الطائــف ومــا جاورهــا. القلقشــندي، أحمــد بــن 
علي)821هـــ/1418م( قلائــد الجمــان في التعريــف بقبائــل عــرب الزمــان، 
تحقيــق إبراهيــم الإبيــاري، دار الكتــاب المصــري، القاهــرة، ط2، 1402هـــ، 
والحديثــة،  القديمــة  العــرب  قبائــل  معجــم  رضــا كحالــة:  عمــر  ص134؛ 

1414ه، ج1، ص148. بــروت، ط7،  الرســالة،  مؤسســة 
)23( بنــو عــذرة: إحــدى بطــون القبائــل التابعــة لقبيلــة قضاعــة الحميريــة، 
تمتدّ منازلهم في شمال الحجاز والشــام. القلقشــندي، قلائد الجمان، ص49؛ 

كحالــة، معجــم قبائــل العــرب، ج2، ص768.
)24( كندة: بنو ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن كهلان، قامت 
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مملكة كندة في وسط الجزيرة العربية، وكانت بلادهم بجبال اليمن 
ممــا يلــي حضرمــوت، وكان لهــم ملــك باليمــن والحجــاز. القلقشــندي، قلائــد 

الجمــان، ص 72؛ كحالــة، معجــم قبائــل العــرب، ج3، ص998.
)25( رفاعــة بــن زيــد بــن وهــب الجذامــي الضبيــي: قــدم علــى النــي صلى الله عليه وسلم 
رســول الله  لــه  وعقــد  فأســلموا،  قومــه،  مــن  الحديبيــة في جماعــة  هدنــة  في 
صلى الله عليه وسلم علــى قومــه. ابــن عبدالــر، يوســف بــن عبــدالله القرطــي )ت463ه/ 
1071م(: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تحقيــق: علــي البجــاوي، دار 

1412هـــ، ج2، ص500. بــروت، ط1،  الجيــل، 
عبدالــر،  ابــن  ص266؛  ج6،  الكــرى،  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )26(

ص500. ج2،  الاســتيعاب، 
)27( جريــر بــن عبــدالله بــن جابــر البجلــي: ســيد مــن ســادات قبيلتــه بجيلــة، 
أســلم قبــل وفــاة رســول الله صلى الله عليه وسلم بأربعــن يومًــا، وكان مــن أحــب الصحابــة إلى 
النــي صلى الله عليه وسلم وأكرمهــم عنــده، شــارك في الفتوحــات الإســامية. وتــوفي في بلــدة 
قرقيســياء بالشــام، ســنة 54هـــ. ابــن عبدالــر، الاســتيعاب، ج1، ص-236 

.238
)28( ابــن عبدالــر، الاســتيعاب، ج1، ص235، 236؛ الشــامي، ســبل 

الهــدى والرشــاد، ج6، ص485.
)29( صــداء بــن زيــد بــن حــرب بــن علــة: وهــم مــن مذحــج مــن اليمنيــة. 
باســم  سمــي  فرســخا،  وأربعــون  اثنــان  وبــن صنعــاء  بينهــا  باليمــن  ومنازلهــم 
الجمــان، ص100،  قلائــد  القلقشــندي،  حــرب،  بــن  يزيــد  وهــو  القبيلــة، 
معجــم  1229م(:  )ت626هـــ/  عبــدالله  بــن  ياقــوت  الحمــوي:  101؛ 
1995م، ج3، ص397؛ حســن  بــروت، ط2،  البلــدان، دار صــادر، 

.259 القبائــل، ص250،  وفــود  جــر، 
)30( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص247.

)31( البخاري، الجامع الصحيح، م2، ص838، باب جوائز الوفد.
)32( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص228.

)33( المصدر السابق، ج1، ص232، 233.
ابــن كثــر،  النبويــة، ج2، ص559-567؛  الســرة  هشــام،  ابــن   )34(

ص40-32. ج3،  النبويــة،  الســرة 
)35( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص226، 227.

)36( المصدر السابق، ج1، ص230، 231.
)37( بنــو ثعلبــة بــن أعصــر بــن ســعد بــن قيــس عيــان، مــن العدنانيــة. حســن 

جبر، وفود القبائل، ص143، 152.
ســبل  الشــامي،  الكــرى، ج1، ص227؛  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )38(

ص450. ج6،  والرشــاد،  الهــدى 
)39( حمــر بــن ســبأ بــن يشــجب بــن قحطــان: مــن القبائــل اليمينيــة الــي 
تنتســب لهــا كثــر مــن القبائــل العربيــة. حســن جــر، وفــود القبائــل، ص272.
)40( ابن هشام، السيرة النبوية، ص588، 559؛ الشامي، سبل الهدى 

والرشاد، ص490.
)41( محــارب بــن زياد بــن خصفــة بــن قيــس عيــان: مــن القبائــل العدنانيــة. 
ج1،  العــرب،  أنســاب  جمهــرة  حــزم،  ابــن  والحجــاز..  نجــد  في  منازلهــم 

ج3، ص١٠٤٣. العــرب،  قبائــل  معجــم  259؛ كحالــة،  ص258، 
)42( ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج1، ص227، 237؛ ابــن كثــر، 

الســرة النبويــة، ج3، ص104.

)43( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ص452.
)44( ســامان بــن عــدي بــن صعــر بــن حــزاز بــن كاهــل بــن عــذرة بــن ســعد 

هــذيم القضاعــي: كانــوا حلفــاء لبــي مــرة 
بــن عــوف، ونزلــوا معهــم في أراضــي غطفــان فيمــا بــن المدينــة وخيــر.. ابــن 
قبائــل  معجــم  ص447؛ كحالــة،  ج1،  العــرب،  أنســاب  جمهــرة  حــزم، 

القبائــل، ص305. وفــود  جــر،  حســن  العــرب، ج2، ص531؛ 
ســبل  الشــامي،  الكــرى، ج1، ص251؛  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )45(

ص525. والرشــاد،  الهــدى 
)46( وقــد ذكــر البغــدادي في مؤلفــه »المنمــق في أخبــار قريــش« خــر هــذا 
المجلــس فقــال: )كان أشــراف قريــش وغيرهــم يجتمعــون في مجلــس فيــه أبنــاء 
المنظومــة  بالقــادة  يشــبه  القــادة  يســمى  المجلــس  ذلــك  وكان  المهاجريــن 
بالجواهــر لحســنه وجمالــه وشــرف أهلــه( وهــو المجلــس الــذي عــرف بمجلــس 
الوفــود في عهــد النــي ، كمــا ذكــر الســمهودي في كتابــه أن مجلــس القــادة 
هــو المعــروف بمجلــس الوفــود نقــا عــن ابــن زبالــة محمــد بــن الحســن المتــوفى 
ســنة 199ه/815م في كتابــه »أخبــار المدينــة« وهــو مــن أقــدم ماكتــب 
حبيــب )ت245ه/859م(  بــن  محمــد  البغــدادي،  المدينــة..  تاريــخ  عــن 
المنمــق في أخبــار قريــش، تحقيــق خورشــيد فــاروق، عــالم الكتــب، بــروت، 
ط1، 1405ه، 357-359؛ الســمهودي، علــي بــن عبــدالله الشــافعي 
)ت911ه/ 1505م(: وفاء الوفا بأخبار المصطفى، دار الكتب العلمية، 

1419ه، ج2، ص45. بــروت، ط1، 
)47( ابــن النجــار، محمــد بــن محمــود بــن الحســن )ت643ه/ 1245م(: 
الــدرة الثمينــة في أخبــار المدينــة، تحقيــق: حســن شــكري، دار الأرقــم بــن 
الأرقــم، بــروت، د.ط، د.ت، ج1، ص107؛ الســمهودي، وفــاء الوفــا ، 

ج2، ص45.
)48( حبيــب بــن فديــك بــن عمــرو الســاماني: مــن قضاعــة كان يــرأس قومــه 
حينمــا قــدم وفدهــم علــى الرســول صلى الله عليه وسلم ، وكان ينــزل الجفــار، وهــي أراضــي بلــي 
وعــذرة. ابــن الأثــر، علــي بــن أبي الكــرم الجــزري )ت630ه/ 1233م(: 
أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق: علــي معــوّض، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، ط1، 1415ه، ج1، ص677.
)49( الكلاعــي، ســليمان بــن موســى الحمــري )ت634ه/ 1237م(: 

الاكتفــاء بمــا تضمنــه مــن مغــازي رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - 
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1420ه، ج1،  بــروت، ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  الخلفــاء،  والثلاثــة 
ص618.

)50( ابن هشام، السيرة النبوية، ق2، ص573، 574.
)51( البخاري، الجامع الصحيح، مج2، ص839، باب التجمّل للوفود.

)52( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص395.
ســبل  الشــامي،  الكــرى، ج1، ص260؛  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )53(

.657  ،561 ص560،  ج6،  والرشــاد،  الهــدى 
)54( عبدالرحمــن بــن عــوف بــن عبدعــوف بــن عبــد بــن الحــارث بــن زهــرة بــن 
كلاب القرشــي: مــن الســابقين الأولــن إلى الإســام، وأحــد الســتة أصحــاب 
الشــورى الذيــن اختارهــم عمــر بــن الخطــاب ليختــاروا الخليفــة مــن بعــده، شــهد 
معظــم الغــزوات مــع النــي صلى الله عليه وسلم. تــوفي ســنة 32ه. ابــن عبدالــر، الاســتيعاب، 

ج2، ص488.
)55( السمهودي، وفاء الوفاء، ج2، ص242.

)56( رملــة بنــت الحــارث بــن ثعلبــة بــن الحــارث بــن زيــد الأنصاريــة النجاريــة: 
لهــا صحبــة، وتكــىّ أم ثابــت، زوجــة الصحــابي المشــهور معــاذ بــن عفــراء، 
ــة بــي النجــار بالقــرب مــن  ــا عــدّة، في محلّ كانــت لهــا دار فســيحة تحــوي غرفً

المســجد
 النبــوي، اتخذهــا الرســول صلى الله عليه وسلم منــزلًًا لضيوفــه، ومقــرًّا لعقــد بعــض الاتفاقــات 
والمحــاورات مــع الوفــود، وســجنًا للأســرى مــن أعــداء الإســام. ابــن الأثــر، 
أســد الغابــة، ج7، ص١١٦؛ الســمهودي، وفــاء الوفــا، ج2، ص250.

)57( الخزاعــي، علــي بــن محمــد )ت798ه/ 1396م(: تخريــج الــدلالات 
الســمعية علــى مــا كان في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن الحــرف والصناعــات 

والعمــالات الفرعيــة، دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط2، ص656.
)58( بنــو فــزارة بــن ذبيــان بــن بغيــض بــن ريــث بــن غطفــان بــن ســعد بــن 
قيــس بــن عيــان، مــن العدنانيــة، لهــم منــازل في نجــد، وكذلــك في الــديار 
المصريــة وبإفريقيــة والمغــرب، القلقشــندي، قلائــد الجمــان، ص113، 114؛ 
القبائــل،  القبائــل، ج3، ص918 ؛ حســن جــر، وفــود  كحالــة: معجــم 

ص143.
)59( بنــو كلاب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة بــن معاويــة بــن بكــر 
بــن هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن عيــان. كانــت 
ديارهــم حمــى ضريـّـة، وحمــى الربّــذة في جهــات المدينــة النبويــة، وفــدك، والعوالي، 
ثم انتقلــوا بعــد ذلــك إلى الشــام. القلقشــندي، قلائــد الجمــان، ص116؛ 

كحالــة، معجــم القبائــل، ج3، ص989.
)60( عبدالقيــس: قبيلــة عظيمــة، ينتســبون إلى أفصــى بــن دعمــيّ بــن جديلــة 
بــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار بــن معــد بــن عــدنان، كانــت مواطنهــم بتهامــة، 
ثم خرجــوا إلى البحريــن. ابــن حــزم، جمهــرة أنســاب العــرب، ج1، ص295؛ 
ج2،  القبائــل،  معجــم  ص179؛ كحالــة،  القبائــل،  وفــود  جــر،  حســن 

ص726.

ــم مــن قبائــل بكــر  )61( بنــو حنيفــة: قبيلــة كبــرة قويــة، وهــم حَنِيفــة بــن لُُجيَْ
بــن وائــل مــن العدنانيــة، كان تســكن اليمامــة، ولهــم فيهــا ملــك وســيادة، 
حيــث كانــت اليمامــة والبحريــن تســمى إقليــم العــروض، وحجــر هــي قصبتهــا، 

وعليهــا ثمامــة بــن 
309-313؛ كحالــة،  العــرب، ج1،  أنســاب  جمهــرة  حــزم،  ابــن  أثال. 

ص312. ج1،  القبائــل،  معجــم 
)62( غســان: اســم مــاء بــن واديــن في اليمــن، نــزل عليــه قــوم مــن الأزد، 
فســمّوا بــه، وهــم بنــو عمــرو بــن عامــر، وبنــو مــازن، هاجــروا بعــد ذلــك إلى 
الشــام، وكان منهــم ملــوك الشــام الغساســنة حــى ظهــور الإســام. الحمــوي، 

معجــم البلــدان، ج4، 302.
)63( بنــو خــولان بــن عمــرو بــن مالــك بــن الحــارث بــن مــرةّ بــن أدد بــن 
زيــد بــن يشــجب بــن عريــب بــن زيــد بــن كهــان بــن ســبأ، بلادهــم في شــرق 
اليمــن. القلقشــندي، قلائــد الجمــان، ص101؛ كحالــة، معجــم القبائــل، 

.366 ج1، ص365، 
)64( الرهاويــون هــم بنــو رهــاء بــن منبـّـه بــن حــرب بــن علـّـة بــن جلــد بــن 
مالــك )مذحــج( بــن أدد بــن زيــد بــن يشــجب بــن عريــب بــن زيــد بــن كهــان، 
العــرب، ج1، ص412،  أنســاب  ابــن حــزم، جمهــرة  اليمــن.  ومنازلهــم في 

413؛ كحالــة، ج2، ص448.
)65( النخــع اسمــه جســر بــن عمــرو بــن علــّة بــن جلــد بــن مذحــج بــن أدد بــن 
زيــد بــن يشــجب بــن عريــب بــن زيــد بــن كهــان، وهــم بطــن مــن مذحــج مــن 
القحطانيــة، ســكنوا اليمــن، وانتقلــوا إلى الكوفــة. ابــن حــزم، جمهــرة انســاب 
القبائــل، ج3، ص176؛  414-416؛ كحالــة، معجــم  العــرب، ج1، 

حســن جــر، وفــود القبائــل، ص255.
 ،282  ،239 الكــرى، ج1، ص250،  الطبقــات  ســعد:  ابــن   )66(
الهــدى والرشــاد،  الشــامي، ســبل  261؛   ،259  ،245  ،255  ،227

.504  ،496  ،652  ،628  ،616 ج6، ص606، 
)67( بنــو بهــراء بــن عمــرو بــن الحــافي بــن قضاعــة، مــن القحطانيــة، كانــت 
منازلهــم شمــالي منــازل بلــي، مــن ينبــع الى عقبــة أيلْــة، ثم جــاوروا بحــر القلــزم. 
وهــم مــن قضاعــة مــن قحطــان. القلقشــندي، قلائــد الجمــان، ص49، 50؛ 

كحالــة، معجــم القبائــل، ج2، ص726.
)68( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص250.

)69( أزد شــنوءة، وهــم: بنــو نصــر بــن الأزد، وينزلــون بالقــرب مــن مكــة. 
ج2،  القبائــل،  معجــم  ص91؛ كحالــة،  الجمــان،  قلائــد  القلقشــندي، 

ص614.
)70( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص399.
)71( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص268.

)72( المصدر السابق، ج1، ص238.
)73( فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة بن الحارث بن كريب الغطيفي 
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المــرادي. أصلــه مــن اليمــن، قــدم علــى رَسُــول اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم الســنة التاســعة، فأســلم، 
ابــن  الكوفــة.  إلى  الخطــاب  بــن  زمــن عمــر  انتقــل في  كان شــاعراً محســنًا، 

عبدالــر، الاســتيعاب، ج3، ص263.
)74( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص602.
)75( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص238. 

)76( جُــرَش: مدينــة واســعة مــن مخاليــف اليمــن مــن جهــة مكــة، طولهــا خمــس 
وســتون درجة، وعرضها ســبع عشــرة درجة، وقد اشــتهرت بصناعة الأســلحة 
والمجانيــق والــدبابات في عهــد النــي صلى الله عليه وسلم، وســكنها قــوم مــن حمــر. الحمــوي، 

معجــم البلــدان، ج2، ص126.
)77( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص400.

)78( دَوْس بــن عُــدْثان بــن عبــدالله بــن زهــران مــن شــنوءة، مــن الأزد، مــن 
القحطانيــة، منازلهــم معلومــة منــذ القــدم في

 الحجــاز الجنــوبي ولم يتغــروا عنها.ابــن حــزم، جمهــرة أنســاب العــرب،ج1، 
القبائــل، ص230. ص379؛حســن جــر، وفــود 

)79( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص511.
)80( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص238.

)81( بنــو همــدان بــن مالــك بــن زيــد بــن أوســلة بــن ربيعــة بــن الخيــار بــن مالــك 
بــن زيــد بــن كهــان. منازلهــم في اليمــن، ولمــا جــاء الإســام نــزل عــدد منهــم 
الكوفــة، ومصــر. ابــن حــزم، جمهــرة انســاب العــرب، ج1، ص392-396؛ 

كحالــة، معجــم ، ج3، ص225.
ســبل  الشــامي،  الكــرى، ج1، ص257؛  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )82(

ص657. ج6،  والرشــاد،  الهــدى 
)83( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص236.

)84( ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي )ت852ه/ 1448م(: الإصابــة في 
تمييــز الصحابــة، تحقيــق: عــادل أحمــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1415ه، ج3، ص123.
)85( ابــن كثــر، الســرة النبويــة، ج3، ص80؛ ابــن عبدالــر، الاســتيعاب، 

ج1، ص235، 236.
)86( قيــس بــن عاصــم بــن ســنان بــن خَالــِد بــن منقــر بــن عُبـيَْــد بــن مقاعــس 
الســنة  قومــه في  مــع  قــدم  قومــه،  ســيدًا في  المنقــري: كان حليمًــا  التميمــي 

التاســعة معلنــن إســامهم. ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج4، ص411.
)87( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص613.

)88( المصدر السابق، ج6، ص508.
)89( ابن حجر، الأصابة، ج5، ص464.

)90( جــذام بــن عــدي بــن الحــارث بــن مــرة بــن أدد، كانــت منازلهــم في شمــال 
الجزيــرة العربيــة، ثم توزعــت قبائــل جــذام في الشــام ومصــر والأندلــس بعــد 
الفتــح الإســامي، القلقشــندي، قلائــد الجمــان، ص54-57؛ حســن جــر، 

وفــود القبائــل، ص269.

)91( ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ق2، ص596؛ ابــن ســعد، الطبقــات 
الكــرى، ج1، ص266.

)92( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص476.
)93( عــدي بــن حــاتم بــن عبــد اللَّهَّ بــن ســعد الطائــي وأبــوه حــاتم الموصــوف 
بالجــود، والــذي يضــرب بــه المثــل، تــولّّى عــدي رئاســة قومــه قبيلــة طيـّـئ بعــد 
وفاة أبيه، ولإسلامه قصة حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إِلََى طيئ فأخذ عدي 
أهلــه، وانتقــل إِلََى الشــام، وتــرك أختــه ســفانة بنــت حــاتم، فأخذهــا المســلمون، 
فأســلمت وعــادت إِليــه فأخبرتــه، ودعتــه إِلََى رَسُــول اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم فحضــر معهــا 
عنــده، فأســلم وحســن إســامه، شــهد صفــن مــع علــي بــن أبي طالــب، ونــزل 
الكوفــة وبهــا تــوفي ســنة 69. ابــن عبدالــر، الاســتيعاب، ج3، ص١٠٥٧؛ 

ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج4، ص7.
)94( ابن هشام، السيرة النبوية، ق2، ص580.

)95( الحــارث بــن عبــدكلال بــن نصــر بــن ســهل بــن عريــب الحمــري، كانــت 
لــه ولأخويــه شــرحبيل ونعيــم بــن عبــدكلال زعامــة حمــر. ابــن الأثــر، أســد 

الغابــة، ج2، ص622.
ســبل  الشــامي،  الكــرى، ج1، ص267؛  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )96(

ص490. ج6،  والرشــاد،  الهــدى 
)97( ابــن كثــر، الســرة النبويــة، ج3، ص104؛ الشــامي، ســبل الهــدى 

والرشــاد، ج6، ص450.
)98( الأشــعر بــن أدد بــن زيــد بــن يشــجب بــن عريــب بــن زيــد بــن كهــان 
بــن ســبأ مــن القحطانيــة، وهــم ينزلــون باليمــن، وبعــد الفتــح الإســامي كان 
منهــم مــن نــزل الكوفــة والبصــرة والأندلــس. ابــن حــزم، جمهــرة أنســاب العــرب، 

ج1، 397، 398؛ كحالــة، معجــم القبائــل، ج1، ص30، 31.
)99( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص415.

)100( عثمــان بــن العــاص بــن بشــر بــن دهمــان الثقــف: أســلم لمــا قــدم وفــد 
ثقيــف، فاســتعمله الرســول صلى الله عليه وسلم علــى الطائــف، وأمّــره أبــو بكــر وعمــر صلى الله عليه وسلم في 
الســنة الخامســة عشــرة علــى عمــان والبحريــن، نــزل البصــرة وتــوفي فيهــا ســنة 
خمســن هجــري في خلافــة معاويــة بــي أبي ســفيان. ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 

ج3، ص٥٧٣.
238؛  ص237،  ج1،  الكــرى،  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )101(

.454 ص-451  والرشــاد،ج6،  الهــدى  الشامي،ســبل 
)102( تميم بن أوس بن خارجة بن لخم بن عدي: ينسب إلى الدار، وهو 
بطــن مــن لخــم، يكــى أبا رقيــة، كان نصرانيًّــا، وكان إســامه في ســنة تســع مــن 
الهجــرة، ســكن المدينــة، ثم انتقــل منهــا إلى الشــام بعــد قتــل عثمــان، وســكن 
القــرى الــي أقطعهــا لــه النــي صلى الله عليه وسلم وبهــا تــوفي. ابــن عبدالــر، الاســتيعاب، ج1، 

ص193.
)103( حــرى وبيــت عينــون: قــرى في بيــت المقــدس، جعلهــا النــي صلى الله عليه وسلم في 
كتــاب للصحــابي تميــم الــداري ولعقبــه مــن بعــده. الحمــوي، معجــم البلــدان، 



مجلة جامعة ام القرى للعلوم الاجتماعية – المجلد 14 العدد 2 –   يونيو 2022

33

ج2، ص212.
)104( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص259.

)105( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص489.
)106( ابــن كثــر، الســرة النبويــة، ج3، ص108؛ ابــن حجــر، الإصابــة، 

ج6، ص77.
)107( الحيــس: طعــام يصنــع مــن التمــر الــرني والإقــط يدقـّـان ويعجنــان 
بالســمن عجنـًـا جيـّـدًا حــى يخــرج منــه النــوى، ثم يســوّى كالثريــد، وهــو مــن 
الأطعمــة المحبّبــة للنــاس في ذلــك الوقــت، فكانــوا يتهادونــه في المناســبات، 
ــا تــزوّج صفيــة بنــت حيــي 

ّ
وكان مــن طعــام الولائــم. مــن ذلــك أن النــي صلى الله عليه وسلم لم

جعــل طعــامَ وليمتهــا الحيــس. محمــد فــارس الجميــل، الأطعمــة والأشــربة في 
عصــر الرســول صلى الله عليه وسلم، نشــر جامعــة الكويــت، الكويــت، د.ت، 1417ه، 

.46 ص45، 
)108( ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج1، ص250؛ الشــامي، ســبل 

الهــدى والرشــاد، ج6، ص432، 433. 
)109( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص450.
)110( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص240.

)111( الجائزة: العطية، من أجازه يجيزه، إذا أعطاه، وأصلها أن أميراً وافق 
عــدوًّا وبينهمــا نهــر، فقــال: مــن جــاز هــذا النهــر فلــه كــذا، فكلمــا جــاز منهــم 

واحــد أخــذ جائــزة. ابــن منظــور، لســان العــرب، ج5، ص327.
)112( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص227.

)113( الشــامي، ســبل الهــدى والرشــاد، ج6، ص525، 587، 599، 
.600

)114( تجيــب: بطــن مــن كنــدة، وهــو أشــرس بــن شــبيب بــن السّــكون، 
كانــوا يســكنون في وســط حضرمــوت. ابــن حــزم، جمهــرة أنســاب العــرب، 

القبائــل، ج1، ص116. معجــم  ج1، ص429؛ كحالــة، 
)115( ابن كثير، السيرة النبوية، ج3، ص112.

)116( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص434.
)117( مــرة بــن نشــبة بــن غيــظ بــن مــرة بــن عــوف مــن غطفــان، قــدم وفدهــم 
للنــي صلى الله عليه وسلم، وكان رئيســهم الحــارث بــن عــوف. ابــن حــزم، جمهــرة أنســاب 

العــرب، ج1، 252؛ كحالــة، معجــم القبائــل، ج3، ص1073.
)118( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص227.

)119( أشــجّ عبدالقيــس هــو المنــذر بــن عائــذ بــن المنــذر بــن عبدالقيــس، 
الأشــجّ العبــدي العصــري، امتدحــه النــي صلى الله عليه وسلم، فقــال لــه: إن فيــك خصلتــن 
ج1،  الاســتيعاب،  عبدالــر،  ابــن  والأناة.  الحلــم  ورســوله:  الله  يحبّهمــا 

الغابــة، ج3، ص256. أســد  الأثــر،  ابــن  ص141؛ 

)120( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص239.
)121( الأشــعث بــن قيــس بــن معديكــرب بــن معاويــة بــن جبلــة بــن أدد بــن 

زيــد الكنــدي، كان الأشــعث أمــر كنــدة في الجاهليــة والإســام، وكان مــن 

أكــر أمــراء علــيّ يــوم صفــن، كمــا كان مــن ذوي الــرأي والــذكاء والشــجاعة. 
تــوفي ســنة 40ه في الكوفــة. ابــن عبدالــر، الاســتيعاب، ج1، ص-133 

.135
حجــر،  ابــن  ص248؛  ج1،  الكــرى،  الطبقــات  ســعد،  ابــن   )122(

ص239. ج1،  الإصابــة، 
)123( الفلــج: مدينــة بأرض اليمامــة لبــي جعــدة، وقشــر، وكعــب بــن ربيعــة 
بــن عامــر بــن صعصعــة، وهــي بلــدة عظيمــة كثــرة النخــل والــزروع والــوديان 

الجاريــة. الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص271.
)124( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص479.

)125( فيــــد: بليــدة في نصــف طريــق مكــة مــن الكوفــة، عامــرة، يــودعِ الحــاجّ 
فيهــا أزوادهــم ومــا يثقــل مــن أمتعتهــم عنــد أهلهــا، فــإذا رجعــوا أخــذوا أزوادهــم 
ووهبــوا لمــن أودعوهــا شــيئًا مــن ذلــك، وهــي أرض لطيــئ. الحمــوي، معجــم 

البلــدان، ج4، ص282.
)126( ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ق2، ص577؛ ابــن حجــر، الإصابــة، 

ج2، ص514.
علــى  أميــال  ثلاثــة  مكــة  مــن  تبعــد  ليســت كبــرة،  قريــة  رهـــاط:   )127(
طريــق المدينــة، وتقــع بــواد يقــال لــه غــران. الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، 

ص107. 
)128( ابــن كثــر، الســرة النبويــة، ج3، ص110؛ الشــامي، ســبل الهــدى 

والرشــاد، ج6، ص527.
)129( العقيـــق: عقيــق عــارض اليمامــة، وادٍ واســع ممــا يلــي العرمــة، يتدفــّق 
فيــه شــعاب العــارض، وفيــه عيــون عذبــة المــاء، وبــه كثــر مــن النخــل، وهــو لبــي 

عقيــل، ويقــال لــه عقيــق تمــرة. الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص139.
)130( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص588.

)131( أحمــس: قبيلــة عظيمــة، وهــي بطــن مــن بجيلــة بــن أنمــار بــن أراش 
أحمــس  تشــتهر  اليمــن،  القحطانيــة، موطنهــم  مــن  بــن كهــان  الغــوث  بــن 
بالفروســية، ومنهــم الفرقــة الــي قادهــا الصحــابي جريــر بــن عبــدالله البجلــي 
لهــدم صنــم »ذي الخلصــة«، عندمــا كلفــه الرســول صلى الله عليه وسلم بذلــك. ابــن حــزم، 
جمهــرة أنســاب العــرب، ج1، ص388-390؛ كحالــة، معجــم القبائــل، 

ص391.  ج1، 
)132( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص398.

)133( عبــس بــن بغيــض بــن ريــث بــن غطفــان بــن ســعد بــن قيــس عيــان 
بــن مضــر بــن نــزار، وإليهــا ينتســب الفــارس عنــرة العبســي. ابــن حــزم، جمهــرة 
ج4،  القبائــل،  معجــم  251؛ كحالــة،   ،250 ج1،  العــرب،  أنســاب 

ص87.
)134( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص226.

)135( المصدر السابق، ج6، ص402، 651.
)136( غرث: بمعنى جاع. ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص172.
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)137( ابن كثير، السيرة النبوية، ج3، ص102، 103. 
)138( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص630.

)139( ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج1، ص247؛ الشــامي، ســبل 
الهــدى والرشــاد، ج6، ص534. 

)140( ابــن عبدالــر، الاســتيعاب، ج1، ص237؛ الشــامي، ســبل الهــدى 
والرشــاد، ج6، ص476.

)141( ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج4، ص369؛ الشــامي، ســبل الهــدى 
والرشــاد، ج6، ص516.

ــة في لســانه: أي عجمــة في الــكلام تصاحبهــا ســرعة وقلــة أناة.  )142( رتُّـَـ
ابــن منظــور، لســان العــرب، ج2، ص33.

)143( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص262. 
)144( الشامي، سبل الهدى والرشاد، ج6، ص435.

)145( وائــل بــن حجــر بــن ربيعــة بــن وائــل بــن يعمــر الحضرمــي: ســيد مــن 
ســادات حضرمــوت، وبيتــه بيــت ملــك، واســتعمله النَّــي صلى الله عليه وسلم عَلــَى الملــوك مــن 
حضرمــوت وأقطعــه أرضًــا، وأرســل معــه معاويــة بــن أبي ســفيان إلى قومــه، 
نــزل الكوفــة وكان علــى رايــة جيــوش حضرمــوت مــع علــي يــوم صفــن. ابــن 
عبدالــر، الاســتيعاب، ج4، ص1562؛ ابــن الأثــر، أســد الغايــة، ج5، 

ص405.
)146( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص262.

)147( ابن الأثير، أسد الغابة، ج1، ص387.
)148( ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج1، ص251؛ الشــامي، ســبل 

الهــدى والرشــاد، ج6، ص482.
)149( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص265.

)150( المصدر الســابق، ج1، ص262؛ الشــامي، ســبل الهدى والرشــاد، 
ج6، ص415.

)151( أســيد بــن أبي أناس بــن زنيــم بــن عمــرو بــن مدركــة بــن إليــاس بــن 
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